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نمهياك : 

عاش محمد بن عبد الله A‏ بعد فترة من انقطاع رسالات السّماء تبلغ 
نحو ستّة قرون منذ ظهور دعوة المسيح بن مريم عليه السلام » وكانت دعوة 
الإسلام التي بُعث بها محمد هي آخر رسالات السّماء ‏ جاءت متمّمة لما 
سبقها ؛ ولهذا فقد كانت رسالة محمد موجّهة للبشرية كلها « وما أرسلناك إلا 

فة للتاس Gate‏ ونذيرا » (سورة سبأ » آية ۲۸) . 

ولم تمتد الحياة كثيرا برسول الإسلام تله إذ لم تكد تتجاوز اثنتين وستين 
سنة (بين سنتي 1۳١ 91١‏ لميلاد المسيح» . وكانت السنوات التي انقضت 
بين بعثته ME‏ و وفاته لا تتجاوز ثلا وعشرين سنة قمرية » قضى منها ثلاث 
عشرة سنة في مكة يدعو عشيرته الأقربين » من قريش ومن خالطهم من 
القبائل المجاورة » فلم يستجب له إلا عدد قليل . أما السنوأت العشر التي 
قضاها Spill‏ في المدينة فهي التي شهدت انتشار دعوة الإسلام السريع 
ودخول الئاس في دين الله أفواج) » aly‏ لتبدو من المعجزات قدرةٌ الرسول له 
على خويل هذا المجتمع Cog‏ » الذي كانت تمرّقه العصبيّات القبلية | 
« أمّة » موحّدة Lely‏ بمكانها من التاريخ » وبرسالتها التي قدّر لها أن تغير مسار 
البشريّة . كل ذلك في عشر سنوات فحسبُ » وهي حقبة لا تكاد BAT‏ 
تواريخ الأمم . 


۲ تمهيد 


ولا Ge‏ في of‏ هذا التغير الهائل يرجع إلى ما قامت عليه الدّعوة 
الإسلاميّة من مبادئ ومفاهيم جديدة لم يكن للعالم « المتحضر » آنذاك Sige‏ 
بها . ولكن علينا أن نذكر أن جانبا كبيرا من جاح الدّعوة الإسلامية كان 
يرجع إلى شخصيّة yell‏ بتلك DLW‏ الجديدة » الذي اصطفته الإرادة 
الإلهية لكي يكون آخر من يحمل كلمة السّماء إلى الأرض ؛ ذلك أن 
محمدا لله لم يدع لنفسه أكثر ما وهبه الله : كان عبد لله بيذل كل ما 
وسعته طاقته البشرية لهداية قومه بالحكمة والموعظة الحسنة » ويتعرض في سبيل 
ذلك لأذى المعرضين عنه الكافرين برسالته » فيتحمّل منهم ذلك في إنابة 
ورضاً بقضاء الله » فيهتف مناجيا ربه في تواضع المقر بعبوديته : « اللهم إليك 
أشكو ضعف قوتي thy‏ حيلتي وهواني على النّاس » يا أرحم الرّاحمين » أنت 
رب المستضعَفين » وأنت ريي » إلى من تكلني : إلى بعيد AEE‏ » أم إلى 


عدو Le‏ أمري ؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي Gye‏ عافيتك 
هي أوسع لي Me‏ 


والقرآن الكريم نفسه يح الرُسول ME‏ على أن يؤكد هذه الصفة البشرية 
فيه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا » ( سورة الإسراء » آية CAN‏ 
« قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى CL‏ أنما إلهكم إله واحد » ( سورة قُصّلت » 
آية 5) » وذلك حتى يخلص المؤمنون بدعوة الإسلام عبادتهم لله وحده » ولا 
يقعوا فيما وقع فيه بعض Jal‏ الذيانات MLS)‏ من عبادة أنبيائهم دون الله : 
١‏ ما كان لبشر أن GIG!‏ الله الكتاب والحكْم pally‏ ثم يقول للنّاس كونوا (Le‏ 
لي من دون الله » ( سورة آل عمران » آية (VE‏ . وقد كان ذلك شيعا جديد) 
استغربه أبناء ot the‏ رأوه يخالطهم ولا a‏ عليهم Oye‏ الرسول في 
نظرهم لا يكون رسولا إلا إذا أتى لهم بما يخرق نواميس الطّبيعة » مع أن 


» لكي يقيلوا دعوة الإسلام‎ a هذه هي كلمات الرسول حيتما توجّه إلى الطائف ساعيا إلى قبيلة‎ )١( 
. ٤ص۱ شديدا وأغروا به سقهاءهم . انظر سيرة ابن هشامء طيعة القاهرة ه56١1 “ج‎ wl فأذوه‎ 


تمهید ۳ 


الرسل من قبله كانوا بشرا alte‏ « وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم 
ليأكلون الطّعام ويمشون في الأسواق » ( سورة الفرقان » آية )7١‏ . 

لقد أنت ا المحمدية مبشرة بعصر جديد وفكر جديد فيما ley‏ 
sal‏ ؛ عصر يعت بالعقل » وفکر لا يحاول أن ييهر الأبصار بخوارق الطبيعة 
Zhe Le,‏ بالكلمة iN‏ القئعة » والكلمة هي أرفع ما وهبه الله الإنسان 
مير له عن سائر ضروب الحيوان . ولهذا فإننا جد الإسلام أقلّ الأديان استناد 
إلى تلك المعجزات والخوارق » التي كانت AF‏ لمن سبق محمدا من الرس » 
فهو لم يحول العصا إلى حيّة تسعى » ولم يشي lL‏ ولم يبرئ الأكمه أو 
الأبرص ‘ Laity‏ كانت معجزته الكبرى تتمثّل في الكلمة ؛ ؛ في ذلك الكتاب 
الذي أنزل عليه » لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وهو الذي CIE‏ 
به أهل عصره وهم أهل lll‏ والفصاحة « قل لفن اجتمعت الإنس ‘aly‏ 
على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا يأنون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » 
(سورة الإسراء » آية ۸۸) . 


owe 


سحي ا 
See‏ مر العصور « وأضاف إليها الخيال الشعبي GS‏ من 
التفاصيل ٠»‏ غيرٌ أن الاعتقاد في أكثر هذه المعجزات ليس شرطً من شروط 
الإيمان nee‏ ثم إن المعجزات التي ظهرت على أيدي SS‏ السابقين 
لم تفلح في جذب stl‏ المصرّين على كفرهم إلى حظيرة الإيمان » إلا 
على نحو مؤقّت محدود » بل GAS‏ ما كان هؤلاء يتمادون في ete‏ على 
رغم مما شهدوه من آيات باهرة . وفي أحداث سيرة الرُسول عه ما يدل على 
i‏ جدوى هذه المعجزات » فنحن نرى عبد الله ب بن أبي أميّة ( وهو ابن he‏ 
الرسول C‏ يقول له إنه لن يؤمن له حتى يتخذ إلى السّماء سلما يرقى فيه » ثم 
يي بأربعة من الملائكة يشهدون hen‏ ثم يردف ذلك بقوله : « ويم الله لو 


٤‏ تمهيد 


فعلت ذلك ما ظننت أني أصدّقك Mal‏ . ويعود رؤساء قريش فيطلبون إلى 
الرُسول & أن يجعل الله له جنات وقصوراً وكنوزا ويبعث معه ملكا يصدقه » 
فينزل الله تعالى على رسوله قوله « وقالوا ما لهذا الرّسول يأكل الطّعام ويمشي 
في الأسواق » لولا أنزل إليه UE‏ فيكون معه Geli‏ ؛ أو Ae‏ إليه GS‏ أو تكون 
له جئة يأكل منها ‏ وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحور) ؛ انظر كيف 
ضربوا لك الأمثال فضأوا فلا يستطيعون سبيلاً » ( سورة الفرقان » آيات ۹-۷) 
ينل فيما قال ابن أني GA‏ وقالوا لن نؤمن لك حتى Wee‏ من الأرض 
ينبوعا ؛ أو تكون لك Br‏ من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً ؛ أو 
soca A eeke ass‏ 
لكا oa‏ من زرف BIT‏ في اء « oly‏ اون IE‏ سعى bale‏ 
OLS"‏ نقرؤه » قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولة Pt‏ 
LU‏ يتردد ذكره في كتب السيرة وفي المدائح الثبوية من معجزات نبوية » 
فقد يكون بعضها حدث فعلاً » وهي ليست مستحيلة الوقوع » غير أنها ليست 
في غرابة ما تم على أيدي الأنبياء السابقين . وقد WEG‏ آي الذّكر الحكيم 
فلم جد فيها نضا صريحا على وقوع كثرتها الكاثرة » هذا باستثناء ما يذكر 
في تفسير أول سورة القمر و PA Gh SON TB‏ ؛ Uy‏ ترا آية يُمْرضُوا 
ويقولوا سحرٌ مُسْتَمِرٌ » YN)‏ فقد ورد في صحيح البخاري وفي سنن 
القرمذي أن في هانين الآبتين إشارة إلى ظاهرة كونية وقعت في مكة ؛ إذ يروى 
عن أنس (رضه) أنه قال : « سأل أهل مكة التبي ME‏ آية فانشق القمر بمكة 
مرتين أو فرقتين .» على أن Gaya‏ من السرين لم يسلّموا بذلك بل قالوا : لم 
يقع انشقاق القمر وهو منتظر » أي اقترب قيام السّاعة وانشقاق القمر ون 
الساعة إذا قامت انشقّت السماء بما فيها من القمر وغيره . وذ كر الماوردي 


(1) ميرة ابن هشام Cs‏ ص ۲۹۸ . 
)¥( سورة الإسراء » ay—4Ae wll‏ ؛ وانظر سيرة ابن هشام 0 ج ١‏ ؛ ص ۹-1 . 


تمهيد 6 


أن هذا قول الجمهور » وقال : لأنه إذا Gal‏ بقي أحد إلا رآه لأنه af‏ 
والئاس في الآيات سواء . وبهذا قال الحسن البصري . وفسر بعضهم قوله 
تعالى « وانشق القمر » بأن معناه وضح الأمر وظهر » والعرب تضرب بالقمر 
Se‏ فيما وضح ie.‏ 


وعلى كل حال فإنّتي أرى أن كل ما ينسب للرسول عله من معجزات 
ليس شيا بالقياس إلى ما وهبه الله من صفات وشمائل » فشخصية محمد هي 
التي تبدو معجزة حًا ؛ إذ Ul‏ نرى فيها صورة للكمال الإنساني » وقد أجمل 
القرآن الكريم وصفه بكلمات قليلة » فيها جماع للفضائل الإنسانية Bly‏ 
لعلى GEE‏ عظيم » ( سورة القلم » آية ٠ CE‏ ويقول الرسول نفسه في حديث 
له gah:‏ ربي فأحسن تأديبي .» " وفي حديث آخر : « أنا أكرم من وفى 
بذمته .( Spy Stuy‏ وأعماله تشهد بصدق هذا الحكم » وقد وصفته زوجه 
السيّدة عائشة أم المؤمنين (رضه) al of‏ كان القرآن » أي أنه التموذج 
البشري الأعلى لتطبيق المثل والفضائل التي أنت بها رسالة الإسلام . ولعل 
أبرز ما ميّر أحلاق الرُسول هو الرّحمة » والقرآن ينص على ذلك نضا Cape‏ 
« وما أرسلنالكَ إلا رحمة للعالمين » ( سورة الأنبياء » آية )١١/‏ › وقد وصف 
الرسول نفسه بأنه « نبي التوبة ونبي الرّحمة » ”© وسجّل القرآن TEL‏ به من 
دماثة الخُلّق ولين الجانب » وأن ذلك هو ما حبّب (lll‏ فيه وجمعهم حوله 
D5 OS‏ من الله CU‏ لهم » ولو كنت thi‏ غليظ القلب لانفضوا من 
حولك » ( سورة آل عمران » آية ١59‏ ) . وقد كان يحت المحيطين به على 
أن يقتدوا به في هذه الصفات » فهو يقول : « أفضل ما أعطي المرمٌ المسلم 


. ٠١۷-٠۲١ انظر الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي » ج ۱۷ » ص‎ CV) 
. ٠١١ ,ص‎ ١ جامع الأحاديث لجلال الدين السيوطي » ج‎ )۲( 

0 المرجع السابق » ج ۲ » ص 184 . 

)2( المرجع السابق » ج ۲ Van cas‏ 


1 تمهيد 


8 قيامة suf‏ أخلاقا ذ 
حسن الخلق .» و « إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة سنكم في 
الدنيا me‏ 


. 1۹٩۹ »ص‎ ١ المرجع السابق » ج‎ )١( 


الفصل الأول 
الرسول في شعر معاصريه 


كان الشعر Sys‏ العرب » وهو على Se‏ قول عمر بن الخطاب (رضه) 
« علم قوم لم يكن لهم علم أعلم منه .» ولا نكاد نعرف TH‏ من ev‏ 
القديمة اهتمّت بالشعر واحتفلت له كما اهتم العرب ؛ ولهذا لم يكن من 
الغريب by of‏ الشعر في الصراع AU‏ بين دعوة الإسلام واش ركين » 
سواء في الدّؤر FSU‏ المدني من الدّعوة . وكان من الطبيعي أن يتضمن 
الشّعر المناصر للإسلام مديحا للرسول AE‏ وعد هذا المديح هو البذرة الأولى 
لمن المدائح التبوية الذي 5S‏ له بعد قرون أن يستقل بذاته » ويُصبح من أكثر 
موضوعات الشعر حظا من القبول والذيوع : 

أبو طالب وشعره في مدح الرُسول 

لعل SIT‏ ما نعرفه من الشعر الذي قيل في الرّسول عله في الور لمكي من 
حياته » هو الشّعر المنسوب إلى أبي طالب عم الرُسول وكافله بعد وفاة جذه 
عبد المطلب . ويقول ابن سلام إن أبا طالب كان « شاعرا Ae‏ الكلام » ويعده 
من أبرع شعراء مكة "“ . غير أن معظم الشعر المنسوب إليه ورد في سيرة ابن 
إسحاق ١‏ المتوئى سنة ٠١١‏ ه ) وهو الذي يصفه ابن سلام بأنه 9 كان ممن 
أفسد الشعر وهَجته » وحمل lB I‏ منه .. وكان من علماء الئاس بالسير... 
وكان أكثر علمه بالمغازي والسّير وغير ذلك » فقبل الاس عنه الأشعار » وكان 


. ۲۷ »ص‎ ١ لابن رشيق القيرواني » ج‎ SAIC) 
. ۲٣٤ طبقات فحول الشعراء  السفر الأول ص ۲۳۳ ء‎ (Y) 


۸ الرّسول في شعر معاصريه 


يعتذر منها ويقول : لا علم لي بالشعر Gale‏ يه فأحمله . ولم يكن ذلك عذراء 
فكتب في السيّر أشعار Se‏ الذين لم يقولوا Gat‏ قط وأشعار التساء فضلاً 
عن الرجال" .» : 

والواقع أن الشعر المنسوب إلى أبي طالب في سيرة ابن إسحاق كثيرٌ كثرة 
مُفرطة » وقد أورد بعضه ابن هشام في تهذيبه لتلك السيرة » وحذف الكثير منه 
لشكّه فيه » ومع ذلك فما بقي منسوبا إليه بالغ الكثرة حتى لقد جمع في 
ديوان حاص توجد منه نسخ مخطوطة في بعض Poles‏ . ولكن ab‏ ما ورد 
من هذا الشعر في سيرتي ابن إسحاق وابن هشام يدلّنا على أن كثيرا من 
هذا الشعر موضوع . 

فنحن جد من هذا الشعر ما زعم ابن إسحاق أن أبا طالب قاله حينما أراد 
عبد المطلب ذبح ابنه عبد الله والد الرّسول » وهي ثلاثة وعشرون بيت من الرجز 
تبدأ بقوله : 


كلا وَ رَبّ البيت ذي الأنصاب ورب ها coat‏ من ATH‏ 
ما YS‏ عبد الله باللعاب من بين رهط عصبة Moca‏ 


وهي أبيات chy‏ عليها ابن هشام قائلاً إن هذا الرجز لم يصح عن أحد من 

fol‏ العلم بالشعر“ . وهناك قصيدة أخرى نسبها ابن إسحاق لأبي طالب 

يذ كر فيها لقاء Low Call‏ للرّسول ت ”“ وهي أبيات يقول فيها ”“ : 

. ۸-۷ طبقات فحول الشعراء » ص‎ )١( 

. ٠١١ »ص‎ ١ تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان » ترجمة د. عبد الحليم النَجَار » ج‎ YD 

(۳) سيرة ابن سحاق › خقیق محمد حميد الله . الرباط ۰ 199/5 » ص ٠١‏ . 

. ١98 ص‎ » ١ سيرة ابن هشام ج‎ )٤( 

CO)‏ خخلاصة هذا الخبر المشهور أن أبا طالب حرج في ركب تاجرا إلى الشام ومعه الرسول BE‏ وهو آنذاك ابن 
تسع سنين أو اثتتي عشرة سئة » فلما وصل الرَكْب إلى بصرّى من أرض الشام نزلوا بقرب Rae‏ بها 
راهب Low‏ وكان إليه علم التصبرانية » فرأى Lew‏ الرسول A‏ وغمامة MF‏ من بين القوم » فصنع 
Ole SU‏ ودعاهم إليه . وحينما التقى Spel‏ وجه إليه Mel‏ يختبره بها » ثم رأى حاتم النبوة = 
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عندي بمثل منازل الأولاد 


بيض ر الوجوه مصالت abel‏ 
لاقوا على شرك من المرصاد 
رقو os Ore‏ 


عنه ورد معاشر الاحساد 
Cb‏ العُمام. 5e5‏ ذي الأكياد 


vo cel Fo إن ابن‎ 


3 or 


حتى إذا ما القوم بصرّی عاينوا 


Baie bu .حبرا فأخبرهم‎ 
ASU, کار‎ 


وهي أبيات كان ابن هشام على Ge‏ حينما حذفها ؛ إذ إن نسيجها من 
الهلهلة وار کاک بحيث نكاد تقطم Ugh‏ فوضوعة . 

ويورد ابن إسحاق بعد ذلك شعرا كثيرا لأبي طالب معظمة بهذه الصفة » 
وقد حذف ابن هشام أكثر هذا الشعر وأثبت بعضه » ولكنه كان يعلق عليه بما 
يفيد تشككه في صحته . ومن الواضح أنه محاولة لنظم ما يرد في السيرة من 
Lol‏ سيقت Cs‏ « ولكنه في الغالب نظم غت يبدو من عمل القُصاص . 

ولا يستوقف نظرنا من الشعر المنسوب لأبي طالب في مدح الرُسول إلا 
قصيدثه اللاميّة الطويلة التي مطلعها : 

GET‏ لا ود ینتم وَقَدْ قطعوا AIF‏ والوسائل 

وهي القصيدة الوحيدة التي نص محمد بن سلام على أنها « أبرع ما قاله 
أبو طالب » غير أنه يضيف إلى ذلك قوله : « وقد زيد فيها وطولت » ورأيت في 


= بين كتفيه » وفي نهاية اللقاء نصح Uf‏ طالب بأن a‏ اليهود على ابن أخيه ؛ لأنه كائن له شأن 
عظيم . وتفصيل الخبر في سيرة ابن هشام » ج ١‏ » ص 147-١8٠‏ ء وتاريخ الطبري » ج ۲ » ص 
ل 

. وقد وردت يجملتها في سيرة ابن إسحاق ء ص 8ه-5”ه‎ Gy القصيدة في اثني عشر‎ CD 
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زاد الناس فيها ولا أدري أين منتهاها ME‏ 

والغريب أن ابن إسحاق لم يورد من هذه القصيدة - على غير عادته - 
إلا سبعة أبيات فقط » على حين نراها في سيرة ابن هشام في أربعة وتسعين 
ا ولي ن مام بعد واا Ces‏ فالا انهلا ما ضيح لي امن عل 
القصيدة ء وبعض أهل العلم بالشعر يتكر أكثرها Me‏ 

ويتحدّث بر وكلمان عن هذه القصيدة Caaf‏ » فيرى أن Cand‏ منها قد يكون 
عدا ب الي السواوا حجار سر بي ل 
وعباسية". والواقع أن الأمر في هذه القصيدة مُشكل OY‏ أكثر أبياتها - على 
عكس ما نسب من شعر كثير لأبي طالب - جيد الصنعة: تلوح عليه شواهد 
القدم . وفيها يذ كر الشاعر ما لقيه الرسول عله من عنت وتكذيب من سائر 
بطون قريش » وفي وسط القصيدة البيت المشهور في مدح Spell‏ » وهو الذي 
يعده بعض الرواة مطلعها 

و أبيض ideas‏ العَّمام يوجهه ثمال الیتامى عصمة لاأرامإ ^ 

ومنها في مدح الرسول أيضا » وهي pli‏ القصيدة : 

لحمري لقد CIT‏ وجا بأحمد 2 وإخوته Coll Cb‏ المواصل 

فلا زال في الدنيا SL‏ لأهلها ‏ وريا لِمَنْ والاه رب المشاكل_ 

a os‏ في الناس أي مُوَمّل << إذا قاس ay‏ ار 

حليم رشي عادل غير طائش2 يوالي إِلَها ليس Ge‏ بغافل 


)1( طبقات فحول الشعراء » ص ٠٤١-۲٤٤‏ . 
)1( سيرة ابن إسحاق » ص ۱۳۷ ؛ وسيرة ابن هشام » ج ۱ » ص ۲۸۰-۲۷۲ , 
1( وقد نقل هذا التعليق أيضا gf‏ الربيع الكلاعي في كتاب «الاكتفا؛ ؛ ولهذا فقد جاءت عنده في ثلاثة 
وستين Ge‏ . انظر ص 797-7401 . 
() تاريخ الأدب العربي » ج ١‏ .ص ٠١١‏ . 
)0( ثمال اليتامى : ملاذهم والقائم بأمرهم . 
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فو الله of yy‏ أجيء Fi toy‏ على أشياخنا في المحافل 
لکنا اتبَعناه على YF‏ حالة من الدهر جدا غَيْرَ قول الُهازل 
لقد علموا OF‏ ابتنا لا LSA‏ لدينا ولا يعتى بقول الأباطل 
فأصبح فينا dol‏ في أرومة Zell‏ عنها sett TO‏ 
HO‏ يتفئ Ags‏ وميه ae Eb;‏ بالذّرا والگلد 

بنفعسي دونه و و را و = 
coy. ag‏ ,الاد ت Uh Ge Jbl‏ غير با 

ر 1 ينصره و عير باص 


غير أننا نلاحظ على هذه الأبيات الأخيرة مسحة من الضعف والركاكة 
والانحطاط عن مستوى ما سبقها من أبيات القصيدة » ما يجعلنا نتشكّك في 

شعراء الرسول في المدينة 

هاجر الرسول له إلى يثرب بعد أن fb‏ في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو 
إلى الدّين الجديد ٠‏ فيلاقي هو وأصحابه من تعنت قريش وعنادهم بلاء كي . 
جديد في تاريخ الإسلام ؛ إذ التفّ حوله أهلها » ولم يمض وقت قليل حتى 
اعتنق معظم أهلها الإسلام في صدق وإخلاص . على أن المعركة ظلّت حامية 
الوطيس بين المسلمين من جهة وقريش ومن والاهم من قبائل العرب من جهة 
أخرى . وكان سلاح الشعر من أمضى الأسلحة في هذه المعركة » فقد عَمّد 
شعراء قريش من المشركين إلى هجاءٍ pill‏ وأصحابه من المهاجرين ومن 
أواهم في المدينة من الأنصار . وكان من أبرز هؤلاء الشعراء أبو Olin‏ بن 
الحارث بن عبد المطلب (وهو ابن عم الرسول» وعبد الله بن SB‏ وضيرار 
ابن الخطاب الفهري وأبو عزة الجمّحي وهبيرة بن أبي وهب المخزومي » 
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علي بن أبي طالب (رضه) SU‏ على هؤلاء » غير أن الرسول آثر أن يضطلع 
شعراء الأنصار بهذه المهمة ؛ إذ يؤر عنه قوله عله : ٠‏ ما يمنع القومَ الذين 
نصروا رسول الله ME‏ بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم ؟) فقال حسان بن ثابت: 
« أنا لها ان ومنذ هذه Fi‏ أصبح حسان شاعر اسول الأول rr‏ 
المدافعين عن الإسلام ومناقضي خصومه ؛ ولهذا فإنه جدير ob‏ نتأمّل شعره في 
الدّفاع عن قضية الإسلام » وفي نقض ما قاله شعراء قريش في هجاء yi‏ 
وأصحابه ؛ إذ إن هذا الشعر يتضمن نواة المدائح التبوية » والتموذج الذي 
حاكاه أو عارضه كثير من شعراء تلك المدائح فيما بعد . 

حسان بن ابت 

حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الخزرجي هو الشاعر الوحيد من بين 
شعراء الرُسول 4 الذي كانت له شهرة واسعة في الجاهلية . وكان في شبيبته 
يتردد على ملوك بني غسّان في pO‏ » وعلى المناذرة في الحيرة Bec‏ في 
ذلك كشأن الشعراء المحترفين للمدح من أمثال التابغة الدُبياني والأعشى . 
كما كان الثاطق بلسان قومه من الخزرج في مساجلاته مع شاعرّي الأوس 
الكبيرين قيس بن الخطيم وأبي قيس بن الأسلت . فلما قَدِم الرّسول ع إلى 
المدينة أسلم وحسن إسلامه » فائّخذه الرسول شاعره المتافح عن جماعة المسلمين 
bb‏ شعراء قريش » ويكفيه فر أن الرُسول دعا له فقال ٠:‏ الله SO‏ بروح 
الس .» وحينما دعاه لهجاء أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » وهو 
ابن عم الرُسول » سأله كيف يهجوه ويهجو قومه وهو - أي الرُسول - 
re‏ « فقال : « والله لأُسلْئكَ منهم كما 0 الشعرٌ من العجين ma‏ 
وهذا دليل على اقتداره وشدة عارضته . وقد امتدّت الحياة بحسّان بعد aby‏ 


. ٠١۷ .ص‎ ٤ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني » ج‎ )١( 
. ۱۳۹-۱۳۷ (؟) الأغاني » ج 4 ,ص‎ 
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الرسول له حتى أدرك خحلافة معاوية بن أبي سفيان » وكانت وفاته في سنة 
٤‏ ه على وجه التقريب 5" 

Oto,‏ ديوان كبير اهتم العلماء بنشره من عرب وأوربيين » غير أنه قد 
دخله كثير او الو هنسل اس en ae‏ ا جيل 
عليه Cale‏ من الصعوبة بمكان » وفي هذا يقول محمد بن سلام : ( وهو كثير 


Oro s 


لخر gg Ee EEE ee‏ 
LE,‏ (تبادلت الهجاء والسّباب) وضعوا عليه أشعارا كثيرة Mee BEY‏ 

Leu,‏ هو of‏ معظم شعر حسّان الإسلامي إنما كان من قبيل 
المساجلات ali,‏ مع شعراء قريش ‘ أو في sl,‏ من ينال الشهادة من 
الصحابة في المعارك مع المشركين . ولهذا فإن المديح oth‏ ليس فيها خالصاء 
وإنما Coie el‏ في أثناء تلك القصائد » ومن أولى قصائده في ذلك همزيته 
التي يهجو فيها أبا سفيان بن الحارث Ms‏ 

عَفَتْ ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء GSE‏ حلام ٠‏ 

وهي قصيدة تُظمت أبياتها الأولى في الجاهلية ؛ إذ جد Clim‏ فيها يذ كر 
المواضع التي كان يتردّد عليها في بلاد الشام ليمدح أمراء بني غسّان » كما 
أنه يتمدّح بشربه الخمرٌ . وأما الجزء الإسلامي فيبدو أنه نظم Caf‏ على فترات» 
فمنها bw SUT‏ على أنها قيلت قبل فتح مكة » وأبيات أخرى بمناسبة هذا 


)1( حول حسّان انظر كتاب الدكتور شوقي ضيف : تاريخ الأدب العربي ؛ العصر الإسلامي » ص CATV‏ 
وبر وكلمان : تاريخ الأدب العربي “چ \ ۽ ص loo—\o¥‏ . 

1( ورد في سيرة ابن هشام أن هذه القصيدة قيلت يوم فتح مكة (في سنة ثمان للهجرة) (السيرة ج ۲ 1 
ص١47)‏ » وفي الديوان (بتحقيق الدكتور سيد حنفي ص١7)‏ أنها قبل فتح مكة . 

(4) عَفَتْ : بليت وتغيّرت ؛ وذات الأصابع » والجواء موضعان بالشام » وبالجواء كان منزل الحارث بن أبي 
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الفتح . على أن ما يهمنا من هذه القصيدة هو الجزء المتعلّق بمديح الرُسول عله 

وفيه يقول : 
و قال الله قد أرسلت عبد) يقول Goll‏ إن ei‏ البلاء 
شوت به ie Wi‏ ¡ لا تيب ولا كن 
وجبريل Gel‏ الله فينا و روح القدس ليس له كفاء 
ألا أبلغ WL go OG uf‏ ”'' فقد برح الحَفَاء 


4. 
= 


بان سيوا تر كتك عدا و عبد الذار سادتها الإماء 
هجوت محمد وأجبت aie‏ و عند الله في Os‏ الجرّاء 
أ تهجوه ولست sak J‏ كَشْرَّكُمَا USS‏ الفداء 
ie‏ مركا iol GS‏ اله حيس ارد 
أ من يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصرة سوا ؟ 
OF‏ أبي و والده وعرضي لض محمد منكم رقا 
ونحن نرى في هذه الأبيات أن quill‏ لا Yow‏ منها إلا Yee GIS‏ ؛ 
صحيح أنه تبدو فيه بعض العاني الإسلامية » مثل إشارته إلى جبريل وروح 
القدس أو إشادته ببعض صفات الرُسول تله » ولكن معظم الأبيات لا تكاد 
تختلف في معانيها وصياغتها عن الشعر الجاهلي » Udy‏ لحسان عذرا في 
ذلك ؛ فقد كان عليه أن يدافع مساجليه من الشعراء بمثل أسلحتهم . 
ولحسان شعر في وقعة بدر يناقض فيه حصوم الإسلام ؛ من أمثال ضيرار بن 
الخطاب والحارث بن هشام المخزومي (أحي أبي جهل) وكعب بن الأشرف 
اليهودي وأبي سفيان بن الحارث ؛ ولكنه شعر جاهلي الطابع Ble‏ بالفخر 
الجارح والسباب اللاذع » حتى إن ابن هشام يقول بعد أن أورد قطعة من 
شعره يعاير فيها الحارث بن هشام لغراره يوم بدر : « تركنا من قصيدة حسان 


. المخلغلة : الرسالة التي تسير من يلد إلى بلد‎ )١ 


الرسول في شعر معاصريه ١6‏ 
ثلاثة أبيات من bel‏ لأنه gail‏ فيها Me‏ 
ومن الشعر الذي قيل في يوم أحُد > وهو اليوم الذي محص الله فيه 
المسلمين 3 قصيدة قالها هبيرة بن بن أبي وهب المخزومي يفخر فيها باتتصار 
المشركين ويشمّت بالمسلمين » ومنها قوله : 


لله ts el ae‏ التخيل lapels‏ وم gd‏ 
حن الفوارس يوم الجر من أحد هابت معد Wi‏ تحن نأتيها “ 

: حسان مذ ك) إياه بهزيمة المشركين يوم بذر‎ abet 
من سفاهتكم إلى الرسول فجتدٌ الله مُخْرِيها‎ Wy سفتم كناتة‎ 
لاقيها‎ {Pally فلتار مَوْعِدُها‎ Hebe أوردٌ تمُوها حياض الموت‎ 


Sr م‎ 


جمعتموها أحَابيشا يلا Cte‏ أئمة الكُفر Se‏ طواغيها 
ألا اعتبرئم بخيل الله إذ لت Jaf‏ القليب ومن Aa‏ فيها © 


وهو شعر لا نكاد نحس فيه Ley‏ يشهد بإسلامه إلا dle‏ عن « جند الله » 
وتوعده قتلى المشركين بالتار fag.‏ هذا مجده في قصيدة حسّان في الرد 
على عبد الله بن cup‏ في أبياته التي قالها في الشماتة بالمسلمين يوم 
أحدء وهي أبيات Bes‏ بالحقد المسعور » وفيها يقول : 

ليت أشياخي ببدر شودوا جرع الخزرج من وفع OEM‏ 

فأجابه حسّان بنقيضة منها قوله : 


. 19 سيرة ابن هشام » ج ۲ وص‎ OY 

. عين بقرب المدينة ؛ وهو يعني المدينة نفسها » والجرٌ : هو أصل الجبل‎ : fll OD 

)1 ضلحية : بارزة للشمس » والأحابيش : الفرق » والطواغي : جمع طاغية » ويريد بأهل القليب : قتلى 
موقعة بدر من المشركين . 

(4) راجع شعر هبيرة وحسان في السيرة » ج ۲ ص 190-١7٠‏ . 80 ) الأسّل : الرماح . 
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Soe SS فيها‎ (fall كان متا‎ £85 Gh cab دعبت‎ 
w دول‎ ti الحرب‎ Ds’, ونا منکم‎ eas ولقد‎ 


ومن أجل المواقف التي جلى فيها حسان Gale‏ عن الإسلام موققه حينم 
قدم على الرسول عله Shy‏ تميم وفزارة ليفاخروا الرُسول على عادتهم فر 
المنافرات الجاهليّة » وكان على رأس هذا الوفد عدد من سادات AST‏ 
الأعراب ؛ منهم قيس بن عاصم المنقري وعمرو بن aM aM‏ 6( والأقرع 35 
حابس الجاشعي » وهؤلاء هم رؤساء تميم ٠‏ وعيينة بن حصن القرّاري 
Cai‏ دخلوا المسجد نادوا رسول الله من وراء -حجراته 6 عالية جافية 
( حرج لنايا محمد فقد be‏ لنفاخرك 0 وقد be‏ بخطيبنا وشاعرنا tf‏ فخرح 
الرُسول لهم وجلس التاس » ولا أذن لهم بالكلام قام خطيبهم عطارد بن 
حاجب الذارمي ؛ فخطب خطبة يفخر فيها بكثرة عديدهم و وفور per‏ 
وقام شاعرهم الزبرقاك بن بذر السعدي فألقى قصيدة يقول فيها : 

تحن الملوك فلا حي Ce‏ متا اللوك وفينا يؤخ الربع 

© مقارعة إذا الكرام على أمثالها امْتَرَعُوا‎ tal المكارم‎ ab 

وهي قصيدة لا جد فيها إلا ما اعتدنا عليه من المفاخرات الجاهلية SOL‏ 
والقهر والسيادة والإطعام عند اسل . 

وندب الرّسول SM‏ على خطييهم ثابت GE‏ قبس بن الشّمّاس الخزرجي 
فألقى OIE Shar Cllr‏ فيه عن اصطفاء الله تعالى محمد ل لتبلي 
رسالته » وعن دعوة الإسلام واستجابة الأنصار لها ودفاعهم عنها . وكا 
حسان بن ثابت ead GE‏ رسول الا الله مله إليه » فلما سمع قصيدة الزبرقا 


: TAIT ص‎ ٢ القصيدتان في سيرة ابن هام ج‎ )١( 
sh يشير به إلى أنه كان من عادة العرب في اللجاهلية إذا غروا وغّدموا أن‎ ١ فينا يؤخذ الريع‎ dg OD 
. وقهر)‎ WE له . وقوله مُقازعة : أي‎ Cale الرئيس ربع الغنيمة‎ 


الرّسول في شعر معاصريه 1۷ 


قال Cal.‏ لها : 


Ste 8 ose o, - 4 4‏ ر وہ و 
إن الذوائب من فهر وإحوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع 
مهام roe IIe o 4 o- bs‏ چ 5 Sve‏ 
ى 8 رھ .2 ووي 2 م 1 ەو 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا Gal‏ في أشياعهم تَفَعُوا 


oro و‎ 5 


GO‏ بلك oe pg‏ فاعم - شرما البح 

ois tel‏ في الوحي عفتهم لا deli‏ و لا يرديهم طمع 
fe Or‏ 4 - قا 4 ما وى fe rae‏ 

لا Oa‏ على جار يفضلهم ولا يمسهم من eb‏ 


وختمها بقوله : 
رم يِقَوم رَسول الله شيعتهُم إذا تفاوتت الأهواء Gell,‏ 
cael‏ لهم مدحتي كلب iy‏ فيما OLS Caf‏ حائك gine‏ 


ona, 


P إن جد بالتاس جد القول أو شَمَعُوا‎ yD الأحياءِ‎ aT lb 

وفي هذا الخبر ما يصور التناقض بين الطبيعة البدوية الخشنة الجافية التي 
أنى بها هؤلاء الأعرابُ ليفاخروا الرسول بعلو أصواتهم » وبُعدهم عن التأذب» 
وطبيعة مجتمع المديتة الذي ole‏ الإسلام GE‏ أهله » وجعلهم يعتدون لا 
JUL‏ ولا بالسّطوة والغلية » وإنما بالحق والهداية . وفي هذه الواقعة نزلت آية 
سورة الحجرات ١‏ إن الذين HS‏ من وراء الحجرات أكترهُم لا يعقلون » 
(سورة التحجرات » آية CE‏ . وعلى الرّغم ما نذكره من ذلك الجفاء البدوي 
الذي قدم به هذا الوفدٌ من سادة تميم وفزارة » فقد كان القوم لا يخلون من 
ذكاء ورجاحة pie‏ « ما يدل عليه تعليق أحد زعمائهم ؛ وهو الأقرع بن 


0 ولا يطبعون : لا يدنسوث » ويرديهم : يهلكهم .؛ والطبع‎ » Cas الذوائب : الرءعوس والسادة » ويعني يفهر‎ )١( 
١ : . gall 
. (؟) يعني باللسان الصنع : الذي يحسن القول ويجيده » وشمعوا : هُزلوا‎ 


۸ الرسول في ab‏ معاصريه 


حابس : « والله إن هذا الرّجل SHS‏ (أي Fate‏ له) ! والله لشاعره asl‏ 
من شاعرنا ولخطيبه أخطب من خطيبنا » ولأصواتهم أرفع من أصواتنا !) فهذ 
الاعتراق لا يضدر إلا عن طبيعة سليمة منصفة بعيدة عن التعصٌب الأعمى 
ولهذا فقد انتهى المجلس يإسلام أفراد هذا الوفد جميعهم ورغبتهم في be‏ 
القرآن والتفقّه في الدين ."“ 

ولعل هذه القصيدة من أكثر شعر حسان تشيما بالقيم الإسلامية الجديدة : 
وإن لم تخل Cal‏ من تمدّح iy‏ على ما يقتضيه Abbe‏ هؤلاء الأعراب 
بالمنطق الذي يفهمونه وينقادون له » ولهذا WB‏ نرى فيها توازنا بين التقاليد 
الجاهلية الموروثة والثّقافة الجديدة التي هدب بها الإسلام ذلك المجتمع 
الوليد . 

وتبدو هذه الروح الإسلامية UG‏ حينما نقارن بين فخره الجاهلي وفخره 

7 ل‎ 0 5 we ot # ل‎ ’ 

tl: a)‏ في الجاهلية فقد كان يتمدّح بما جرى الشعراء الجاهليُون 
على التبجح به من مفاخر في مثل قوله : 

متى ما UF‏ من معد بعصبة وغسان Ais‏ حوضتا أن Lng‏ 

Lilly ELM رشح‎ LS قراع‎ GY عاري الأشاجع‎ Sh 

وَلَدنَا بني العثقاء وابتي Soe‏ فأكرم بنا YE‏ وأكرم بنا ابتما 

سود ذا الال القليل إذا بدت مروءثة فينا Oly‏ كان مصرما 


و 


لنا الجَفتات العْر يَلْمَعْنَ بالضحى وأسيانا Oph‏ من GS sd‏ 


)١(‏ خير هذه المفاخرة في سيرة ابن هشام » ج ۲ ؛ ص OW - ٠٦١‏ ء والأغاني » ج 4 » ص 
۱١۱-۹‏ ودیوان حسان , ص ۲٤۰-۲۳۳‏ . 

)1( ديوان حسان » ص ٠۳١-٠۳١‏ ؛ والأشاجع : عروق في ظاهر الكف » وهو يعني به الضمور ؛ ولاحه: 
غير لونه ؛ AKI,‏ : جمع كام » وهو البطل الشجاع ؛ وينو العنقاء : هم بنو ML‏ ن عمرو مزيقياء؛ 
وهم أجداد المناذرة ملوك الحيرة » ومحرق هو عمرو بن هند ملك الحيرة ؛ وتُسَّوْد : أي مجعله سيدا » 
pally‏ : الفقير القليل المال . 


الرسول في شعر معاصريه ١4‏ 


فنحن نراه هنا يفتخر بالغلبة والسطوة » ويزعم أن من يقتل من قبيلته OB‏ 
دمه يسيل بعطر كأنه المسك » فقد كان الجاهليون يعتقدون أن دم الملوك Cob‏ 
الرائحة . ويفخر بأجداده الذين ولد من أصلابهم ملوك الحيرة » ويقول إنهم 
يعترفون بالسيادة لذوي المروءة منهم وإن كانوا فقراء » ثم يصف قومه بالكرم 
وقرى الضيف وبشدة السطوة والبأس » وهذه هي جماعٌ القيم والمثل الجاهلية. 
أما في ظل الإسلام فقد اتخذ فخرّه نهجا آخر مختلفا عن ذلك إذ يقول ”2 : 

‘fal الإسلام كان لنا‎ TG الناس بل محمد‎ al uw 

NER الله الذي ليس غيره له بأيام مضت ما لها‎ AST, 

تمر ges A)‏ انما مى ما له مل 

(BD ويي خير قوم بارهم فما عد من حير فقوم‎ Us 

05 بالعروف مروف من مطَى ولس علوم OS‏ متروفهم قل 

ذا اروا لم Ute!‏ في Cb Fat‏ على لوم te‏ يخ 

إن اروا أو سالموا لم EN‏ حنف es‏ سه 

S05 الكرامة‎ ٠ له ما وى فينا‎ ge oy oy hey 


cry 
oe 


VEY Ge RY fos dle يكل‎ pe pabty 

وقائلهم بالحق إن قال قائل وحلمَهُم Se‏ و حَكْمَهُمْ Uae‏ 

ومنا أمين المسلمين HR‏ ومن GLE‏ من جتابته OOM‏ 
فنحن نرى كيف تغيرت المثل والقيم في فخر حسّان الإسلامي » Oly‏ كان 
قد بقي من قيم الجاهليّة ما استبقاه الإسلام » فهو يمدح قومه بالسبق 


(۱) ديوان حسان ص 149 . 

OD‏ ما لها شكل : ما لها مثل ؛ يربوك : يصلحون ؛ واختبطوا : قصدوا في مجلسهم ؛ cally‏ : الموضع 
المرتفع ؛ والحمالة : ما يتحمله الرجل من GE‏ في الدية ؛ والحلم العود : القديم المتكرر ؛ والإشارة في 
البيت الأخير بقوله : أمين المسلمين » إلى سعد بن مُعاذ الأوْسي » ويمن SLE‏ الْسل ويعني الملائكة : 
URE‏ بن أبي عامر الذي استشهد في أحد وهو على جنابة فغسّلته الملائكة . 


٠‏ الرّسول في شعر معاصريه 


إلى الإسلام » وبنصرة الرسول عل » وباللقب الذي أطلقه عليهم الرُسول : 
« الأنصار » © ويإسداء المعروف » وبذل المال للفقير والسائل Macy ٠‏ القول 
والبعد عن القُحش » وبالشجاعة في الحرب وإن كانوا يؤثرون السّلم داقع » 
وبحفظ الجار » واحتمال الدّيات والوفاء بأدائها » وبالعدل في الحكومة » 
والحلم عن الإساءة ؛ Geely‏ يذ كر علمين من أعلام الأنصار : سعد بن معاذ 
الأوسي وحنظلة ( غسيل الملائكة ) . 

و نحس بهذه السكينة التي يُضفيها الإيمان في قصيدة أخرى يفتخر فيها 


بقومه : 
الله اکرمتا pay‏ ييه by‏ أقام دعائم الإسلام 
ونا Fal Ul iis, Spl‏ والإقتام 
Wei‏ جبريل في il‏ بفرائض الإسلام والأحكام 


gfe‏ علينا النُورَ فيها Brad O25 CSSA‏ ليس كالأقْسَام 


فكوث Hl‏ سل حَلاله ES‏ 

على أن أقرب شعر حسان إلى المدائح النبوية هي مرائيه للرسول له . ونحن 
بجد في ديوانه ما يدل في هذا الباب أربع had‏ قصار » وقصيدة خامسة 
طويلة وردت في سيرة ابن هشام وألحقت بالديوان CE.‏ قصائد الدّيوان فقد 
شك راويه في Bee‏ اثنتين منها » وهما اللتان تبدآن بهذين المطلعين : 

تب المساكين OF‏ الخير فارقهم مح الرسول تولى عتهم Fre‏ 

Ny من سح‎ LE ولا‎ 2١ منك إسبال‎ ly جودي‎ Gb 


والحق أن نسج هاتين القصيدتين من الضّعف والركاكة بحيث يبدو من 


)1( ديوان حسان »ص 1١47‏ . )1( ديوان حسان »ص ۲۱۱-۲۱۰ . 


الرُسول في شعر معاصريه ١١‏ 


المستبعد أن يكون حسّان قائلهما . وتبقى بعد ذلك اثنتان أخريان يقول في 


مني ال بر Be‏ 
مل الثبي رسول LEH‏ الهادي 


عه 


ti SY‏ جار أو بميعاد 


مبارك 
Oa,‏ التاس للمعروف Sat‏ 


a) . cat ded eee ,‏ 
جار فاصبحت مثل المفرد الصادي 


pal‏ حزم وإرشاد 


أولاهما : 

BS غير ذي‎ bt oS 
ولا وضعَت‎ SDS بالله ما‎ 
SN ولا مَشى قوق ظهر الأرض من‎ 
من الذي کان ورا يستضاء به‎ 
مصدقا للتبييينَ الألى سلفوا‎ 
6 كنت في‎ Aas خير‎ 


والحق أن نسيج هذه القصيدة ليس Get‏ من القصيدتين السابقتين على 
a 3 5 . 0 0‏ في 
الرغم من ورودها في الديوان بغير تشكيك في نسبتها » ومن ورودها ي مصادر 
قديمة أخرى . ونحن نحس فيها حرارة التفجّع والألم » غير أن فيها CS‏ 


يجعلها أقرب إلى مرائي التساء . 


والقصيدة dull‏ » وهي أطول قليلاً ؛ إذ تقع في سبعة غشر Las Gy‏ 


sl ES‏ بل الأرتد 


يا خير من وطوع الثرى : لا تبعد 


one‏ و 


يا لهف نفسي ليتنِي لم أولد 


قول ٩,‏ 
ما بال Ge‏ لا تتام كأئما 
جرع على Guill‏ أصبح ناي 
ي يقي ارب لهي لي 


أ أقيم Bay‏ في المدينة بينهم 


. ؛ رالدحل : النفاق ؛ والإفناد : الكذب ء والصادي : الظمآن‎ GES, حلفت » والألية القسم‎ COV) 
والطبقات الكبرى لابن‎ » WY ص ۲۰۸-۲۰۷ » وسيرة ابن هشام » ج ۲ » ص‎ » Ole (؟) ديوان‎ 


سعد ج ۲ yon‏ ۳۲۱ . 


(9) ديوان حسان » ص ۲۰۹-۲۰۸ »> وسيرة ابن هشام “ج ١‏ »ص 1۷0-۹ ء والطبقات الكبرى ‘ 


. ۳۲۲ ص‎ ele 


۲۲ الرسول في شعر معاصريه 


بي Bb‏ من شهدت ركه في يوم ot‏ اهدي 
فظللت بعد وفاته I‏ ليتني صبحت سم الأسود 
أو حل أمر الله ee‏ في by‏ من يَومنا أو في غ 
فتقومٌ ساعَينا كَتَلقَى طيا ١‏ مخضا ضرائيُه كريم الد © 


ثم يقول في تأبين MN‏ وتعداد صفاته وتمثي لقائه : 


ور أضاء على البرية كلها من بهت للثور البرك تهت 

SEG by & Eee ob‏ عون الحْسَدٍ 

في ئة الفردوس WS‏ يا ذا الجلال وذا العلا والسؤدد 

الله cel‏ ما حت يهال إلا بيت على gl‏ محم 

والغريث أن أحد) لم Ky‏ في نسبة هذه المرثية لحسّان » مع أن هذه 
الأبيات الأخيرة Gal‏ بابتهالات الصوفية المتأحرين ودعواتهم » ولسنا نستبعد أن 
يكون هذا الجزء قد ضيف إلى القصيدة في زمن متأختر . 

ونأتي إلى المرثية الأخيرة التي لم ترد في روايات الديوان ولا في طبقات ابن 
سعد » ولكن ابن هشام أثبتها نقلاً عن أبي زيد الأنصاري'" » وهي أطول مراڻي 
حسان للرسول عله ؛ إذ تبلغ Be‏ وأربعين بيا . وهي تبداً بوقوف الشاعر على 


oleae‏ الرسمول ومسجده ثم على قبره » وما أثاره ذلك في نفسه من ذكريات: 
.2-8 م وه se Oe é‏ وا ص 37 300 # ,و ss a‏ 
يطيبة رسم للرسول ومعهذ Sate‏ وقد تعقو الرسوم وتهمد 
ولا تمُحي GUM‏ من دار حرّمة بها مثْرٌ الهادي الذي كان Sas‏ 


5 و mor Py el al‏ و 5 ر ov io‏ # 
CVD‏ الآقي : مجاري الدموع من العين ؛ والأرْمَد : الذي يشتكي وجع العين ؛ بقيع العَرقد : مقبرة fal‏ المدينة ؛ 
وصبحت : سقيت صياحا ؛ والأسود : نوع من الحيّات الخبيثة ؛ والضرائب : الطبائع ؛ رالد : الأصل. 
)¥( سيرة ابن هشام “ج e‏ ص 1۹۹-111 » وملحقات الديوان 0 ص ۳۸۰-۳۷۷ : 


الرسول في شعر معاصریه ۲۳ 


بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء Bey‏ 
معارف لم تطمس على العهد آيها أتاها LI‏ فالآي منها تَجَدَدُ 
Ce‏ بها رسم الرسول ey‏ وَقبرا بها aly‏ في الترب Sole‏ 
ظللت بها أبكي الرسول SAE‏ عون ومثّلاها من الجفن تسعد 
WOE‏ الرسول وما أرَى 2 لها ee‏ نسي فنفسي NS‏ 
مفجعة قد Cs oot LS ih‏ لالاءِ الرسول تعدد 
يا كَبْرَ السول CT yyy‏ بلادٌ وی فيها الرشید SOL‏ 
ور BY‏ نلك Meh Sle‏ ين من ah eae‏ 
تهيل عليه الترب أيد BSL,‏ عليه وقد غارَت بذلك FE‏ 
ونلاحظ في هذه الأبيات - فضلا Coo‏ نلمسه فيها من حرارة al‏ 
وحُرقة JW‏ - كيف aby‏ الشاعر المقدّمة الطللية المعتادة عند الشعراء 
Gby‏ جديد) ؛ فكما كان الشاعر الجاهلي يقف على آثار المحبوبة البالية 
فيثير فيه ذلك مشاعرٌ من الحزن والحنين » نرى Ole‏ هنا يقف على المعاهد 
التي كان الرسول BE‏ يتنقّل بينها : مصلاه في مسجده » وحجراته التي كان 
يقيم فيها » ومجالسه في رحاب طيبة (المدينة المنورة» ؛ فيثير ذلك في نفس 
الشاعر فيضا من الألم المتجدّد لفراق الرسول . ويستحضر صورة Sell‏ بعد 
وفاته » وكيف أودعه أصحابه قبره الشريف يهيلون عليه التراب » ويخطونه 
بألواح الحجارة » فلا يملك إلا lS‏ وكأن الذنيا قد أظلمت بعده حتى 
غارت جوم السّماء . 


: طيبة : هو اسم مديتة الرسول عله ؛ تهمد : تبلى وتندثر ؛ الكلحد : الذي يضع الميت في قيره ؛ تسعد‎ CV 
تعين؛ الآلاء : العم ؛ شَفّها : أضعفها ؛ الصفيح : الحجارة العريضة ؛ المنضد : الذي نظم بعضه فوق‎ 
. بعض ؛ الأسعد : التجوم‎ 


4 الرسول في شعر معاصريه 


ويتحدّث الشاعر عن فجيعة المسلمين في الرُسول » بل فجيعة الكو 
حتى إن السّماوات والأرضين تشارك المسلمين في البكاء عليه . و 
ذلك إلى تعْداد صفات الرُسول وشمائله » وما كان يُفيضه على أم 
وحرص على الهداية ؛ غيرٌ أنه يؤثر جوار الله » فيفارق هذه الحياة 
بالملاً الأعلى تا ركا دياره موحشة تبكي لفقده : 


tas‏ علوه oi‏ لا 


وقد Clay‏ منهم ظَهورٌ و 


ومن قد BS‏ الأرض فالناس 
مات فيه محم 


ك oe‏ 
رزية يرم 
وقد كان ذا نور 


ak,‏ من هول الخرايا 
صذق Of‏ يطيعوه + 


o 
. 


Oy‏ ينوا فلل بال 


Fe # 


حريص على أن يستقيموا و 
إلى pt tas‏ من الوت 
١ Sp ent = aa‏ 
ae!‏ ما CAS‏ من الوحي 
حَلاء له فيها مقام 
ولا أعرقتك الذهر دمعك 


على الناس منها ماي 


9 
ele 
vee 


لقد غيبوا CL‏ وعلما ورحمة 


osd- . 7 8 08 s 
tee بحزن ليس فيهم‎ Lely 


OSG‏ من تبكي السموات يومة 
وهل Gy CS‏ )45 هالك 
Chis‏ فيه مزل الوّحي عنهم 
يدل على الرحمن من يدي يه 
نام لهم Sl fae‏ جاو 
jae‏ عن. الزلات يقبل عذرهم 
وإن AL Ob‏ لم يَقُومُوا يحمل 
عزيز عليه OF‏ يجوروا عن الهدى 
يتا هُمّْ في ذلك النور We SY‏ 
فأصبح مَحْمُودا إلى الله Cel,‏ 


Soy EL,‏ الحرم G25‏ يقاعها 


قفار سيوى مَعْمُورَة oul‏ ضائها 


ومسجده فالموحشات لفقده 
SS‏ رسول الله يا عين Se‏ 


وما لك لا تبكين ذا النعمة التي 


۲١ في شعر معاصريه‎ Spit 
0) i و‎ e فُجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مله الدَهرٌ‎ 


ويعود الشاعر لتعداد فضائل الرُسول ومكارم أخلاقه فيقول : 


O poll ae) ley‏ مثل محمد ولا a ales‏ القيامة يفقد 


el‏ و Us Sf‏ بعد ذمة وأقرب منه Sb‏ لا 
Sal‏ منه للطريف وتالد إذا sls Ee‏ بما كان يلد 
aS,‏ صيثاً في البيوت إذا انتمى ST‏ أبطحيا يسود 
ely‏ ذروات CA)‏ في العلا دعائم عر شاهقات شيد 
Soe‏ م ,. Gro‏ مر و agen oe‏ 
رباه ولیدا فاستتم تمامه على eel‏ الخيرات رب ممجد (a)‏ 
ونرى في تأبين ee‏ للرسول & وفي ذكر فضائله كيف يبدو متشبعاً 
بالمفاهيم الإسلامية » وكيف تتخلل نسيج هذه الأبيات عبارات من آي SAN‏ 
الحكيم » أو من أحاديث الرسول lal Btls‏ صياغة شعريّة جميلة . فهو في 
وصفه لشمائل all‏ يضمن أبياته معنى الآية القرآنية « لقد.جاء كم Jey‏ من 
39 ° » 8ه 5 3 
Seni‏ عزيز ade‏ ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم » ( سورة 
التوبة » 2١74 af‏ وحديثه عن التيسير على الاس ورفع الحرّج عنهم يبدو 
في كذا ؟» فقال : « أيها الئاس » إن دين الله يسير .» يقولها ثلا cally.‏ 
الأخير sob als”‏ من قول Sil‏ & : « أذبني ربي فأحسن gab‏ 08 
“ust 01)‏ اک خونا 4 يقور : يبلغ الور ؛ أي ما انخفض من الأرض » وينجد : يبلغ النجد وهو المرتفع 
منها » مقصد : مصيب » المرسلات : يعني بهم الملائكة » بلاد الحرم : مكة وما اتصل بها من البقاع 
المقدّسة « ضائها : حل بها » البلاط : ما استوى من الأرض » الْعْرْقّد : شجر dee‏ : كثير تأم » 


. يشمل ويعم‎ aay 
: (؟) لا ينكد : لا يكدر بالمن والأذق » الطريف : هو الال المستحدث » والتالد : هو القديم الموروث » ويتلد‎ 


يكتسب قديما » الأبطحي : المنسوب إلى أبطيح مكة » يشير بذلك إلى شرف تسب الرسول في قريش » 
ویسود + يعترف له بالسيادة . )1 طبقات ابن سعد 6 ج ۷ » ص 1۸ . 


5 الرسول في شعر معاصريه 


ويختم حسان مرثيته بتمتي لقاء الرسول في الجئة » وهو غاية ما تصبو إليه 
نفسه : 


وليس مواي نازع عن ٿنائه ‏ لَلّي به في جنة الل AGT‏ 

ES E gl ell 

وقد درس الد كتور زكي مبارك هذه القصيدة فرآها لينة من حيث النسج » 
مما جعله يتشكّك في صحة نسبتها ٠‏ كما أنه رآها ضعيفة من الوجهة 
الشعرية ''' على أن رأينا يختلف حولها he‏ أعرب ae‏ أديبنا وباحثنا الكبير 
رحمه الله ؛ فإننا نراها من خير ما رڻي به الّسول عله » سواء من حيث حرارة 
العاطفة أو جودة الصياغة أو cad‏ بالمعاني الإسلاميّة . وإذا صح أن الوضع قد 
لحق بعض أبياتها » فإننا نرى أن جلها صحيح الثسبة لحسّان . على أن 
الد كتور زكي مبارك ربّما كان على Ge‏ حينما رأى أن هذه الرثية لم قل 
عقب وفاة الرسول Lally » AE‏ قيلت بعد موته بزمان » وأن هذا قد يفسر ما 
نلاحظه فيها من نزعة شبه صوفيّة .“ ونضيف إلى ذلك أنها اشتملت من 
وصف ght‏ الرسول ailing‏ على ما لم تشتمله مدائحه التي عرضنا لها من 
قبل » كما أن فيها حقا من BM‏ واللين ما لم نره في شعر GH Ole‏ من 
Line‏ وشِدّة » وتمثّل لكثير من القيم Caled‏ » ولا سيّما في نقائضه وأهاجيه 
لخصوم الدّعوة الإسلامية . غير أن ذلك يفسره ما تقتضيه طبيعة الرثاء نفسّها 
من حزن وانكسار » Cady‏ هذه المرثية هي أقرب شعر معاصري الرسول ته إلى 
فن المديح التبوي الذي ازدهر بعد ذلك بقرون ؛ ولهذا فقد اهعم ela‏ المدائح 
التبوية بمعارضتها وتخميسها فيما بعد . 


. ٠٠-٤٤ المدائح النبوية » ص‎ )١( 
, oF المرجع نفسه ص‎ )( 


الرسول في شعر معاصريه "٠‏ 
ثلاثة من de‏ الأنصار ندبوا أنفسهم للدّفاع عن الإسلام » والمنافحة عن 
رسول الله » والرّدٌ بسلاح الشعر على مُشركي قريش : أولهم وأشعرهم في 
نظر القدماء وأكثرهم Gat‏ هو Om‏ بن ثابت » وقد مضى الحديث عنه . أمَا 
OF‏ كعب فقد كان من شهود بيعة العقبة » وتخلّف عن بذر » إلا أنه شهد 
بعد ذلك ذا وما بعدها . وكان أحد الثّلائة الذين تخلّفوا عن تبوك › ثم 
نزلت آيات Uy‏ عليهم » وامتدّت به الحياة حتى توفي في خلافة معاوية ."2 
ويصف ابن سلام GST‏ بأنه « شاعر مجيد MC‏ وله شعر كثير مبثوث في 
كتب السيرة النبوية » وقد تم جمعه في ديوان مستقل . ومعظم هذا الشعر في 
مشاهد Spoil‏ له وغزواته » وفي مناقضة شعراء قريش ؛ ولهذا كانت قصائده 
حمابيّة ذات موسيقى صاخبة مدوية » Oly‏ كان الإسلام وحب الرسول عل قد 
Ute‏ من حواشيها وأجريا فيها GG‏ من الإيمان الثقي الخالص . 
فهو يقول في يوم بدر » وإن كان لم يشهده › مُتَحدَنا عن نصر الله لجنوده» 
ووعد أبا سفيان بن حرب زعيم قريش : 


فما حامّت فَوَارِسَكُمْ يدر ولا صبروا به عَنْدَ gl‏ 
ورتا يتور الله يجلو 53 الظلماء عتا والغطاء 


ې ورو 


رسول الله يقدمنا yh‏ من امْر الله SSH‏ بالقضاءِ 
فما ظفيرت فوارسكم ght‏ وما رَجَعُوا إليكم sled,‏ 


فلا تعجل أبا سفياك وارقب Ste‏ الحيل تطلع من كُدَاءٍ 
)١(‏ الإصابة لابن حجر المسقلاني ؛ ترجمة رقم ۸ -ج © » ص WV‏ وآية براءتهم في سورة التوبة» 
at‏ ۱۱۸ . : 


(۲) طبقات قحول الشعراء » ص ۲۲۳-۲۲۰ . 


YA‏ الرّسول في شعر معاصريه 


بتصر الله روح dal‏ فيها وميكال » فيا طيب OM‏ 
وكان ضرارٌ بن الخطاب الفهري » شاعر قريش > قد تهدّد المسلمين بعل 
وقعة بدر وأنذرهم بالانتقام لهزيمتهم فيها › فقال : 


عليهم GE‏ والذهر فيه بصائر 


على fu‏ ليس لله jae‏ 
َعََا وسبيل البَغْي بالئاس جائر 
له Sp pee Js‏ ونام 
لأصحابه مستبسل النفس صاير 
of‏ رسول الله بالحق ظاهر 
مقابيس يزهيها GLE‏ شاهرٌ 
BRIS;‏ الحين من هو فاجر 
Se,‏ غادرنه وهو jhe‏ 
وما Y pele‏ بي العرش AS‏ 

و سكت 3 Fe “Oe‏ 
وکل pS‏ في جهنم صائر 
ولوا وقالوا : إِنّما CH‏ ساجر 
ولیس لامر حم الله Fh‏ 


Cle‏ لفخر الأوس والحين دائر 
AY Che‏ الله والله قادرٌ 
وفينا رسول الله والأوس حولة 
شهدنا OL‏ الله لا رب one‏ 
وقد Clie Gay Ce‏ انها 


Id vg oso 2 


بهن Cal‏ فتبددوا 
CS‏ أبو جهل lupe‏ لوجهه 
وشيب والتيمي dye‏ في Sol‏ 
فأمسوا 385 النار في مستقرها 
dis,‏ رسول الله قد قال LST‏ 


af py‏ الله of‏ يهلگوا به 


)1( سيرة ابن هشام » ج ؟ » ص ۲٠-۲١‏ . وحامت : أي دافعت » مشتق من الحماية » وكداء : موضع 
بمكة » والإشارة في البيت الأخير إلى تُصرة الملائكة للمسلمين » والملاء : يقصد اللا » وهم أشراف 
القوم وسادتهم . 

» والقابيس : جمع يقباس وهو شعلة النار » ورهيها : يحرّكها‎ ٠ البيض الخفاف : يعني السيوف‎ OD 
» والإشارة بعد ذلك إلى مصارع لر من زعماء قريش في وقعة بدر » منهم أبو الحكّم عمرو بن هشام‎ 
» وعتبة بن ربيعة وأخوه شيبة . والتيمي هو عُمير بن عشمان من بني تيم بن مره‎ » Se المعروف بأبي‎ 
. و > الله: قذره‎ 


الرسول في شعر معاصريه ۲۹ 


اس وم 


هبيرة بن أبي وهب المخزومي بعد يوم 


ولكعب قصيدة طويلة يرد بها على 


Jol‏ » وفيها تصويرٌ رائع لالتفاف المسلمين حول رسول الله وطاعتهم له طاعة 
نابعة من الإيمان الخالص » ثم لإقبالهم على الاستشهاد في سبيل نصرة دينه: 


إذا قال فينا dal‏ لا aks‏ 


e se, ER‏ دهم هوه 
ينزل من جو السماءِ ويرقع 


إذا ما اشتهى أنا تطيع 
ذَروا عنكم هول النية 
إلى ملك wo‏ 
على الله إن ZY‏ أجمع 


eo 


(\) عا ص وس عم‎ or so 


م 
ولا نحن مما جرت الحرب تجزع 


وفينا رسول الله a‏ أمره 
تَدَلى عليه الروح من عند by‏ 
تشاوره فيما LS‏ وقصرنًا 
وقال رسول الله لا WW‏ 
5 س o0‏ مرك 
وكونوا eed‏ يشري الحياة تقربا 
إن 42 ۴ 0 سما 8 سس سس لها 
ولک خذوا Ss SEI‏ 
04 و 4 3 ao #104, oe‏ 


Sf Ae or 


بثو الحرب لا تعيا يشيءٍ تقو 


ولكعب شعرٌ كثير في رثاء قتلى أحد » وفي مناقضة ضرار بن الخطاب 
وعمرو بن العاص (وكان لا يزال على شركه) » ومن ذلك قوله » وفيه dont‏ 
روح التضحية في سبيل الله والمسارعة إلى الشهادة : 


هد ,و 


و الصدق عند أولي الألباب مقبول 
ely Gal‏ كَفِيمًا FRG‏ القيل ؟ 
‘ues Be pl Gs‏ 
Yel‏ في Gol‏ عند الله تفضيل 


© ليك‎ stay من حالف‎ OS 


2 إن ليث 


أبلغ فريشا و حير القول أصدقه 
ويوم بدر SG‏ لتا مدد 
إن Cs‏ دين الحق hs‏ 
Oy‏ تروا أمرنًا في رأيكم سَفها 


ow ore 


. ء, وقصرنا : غايتنا‎ 17-1١5١ سيرة ابن هشام »> ج ۲ + ص‎ )١( 


(؟) سيرة ابن هشام Yes‏ »ص ٠. ۱٤۷‏ 


۰ الرسول في شعر معاصريه 

وهي قصيدةٌ رائعة تنبض يإيمان Cob‏ وسكينة نابعة من الرضا بقضاء الله » 
ولسنا نستبعد أن يكون كعب بن زهير قد وضعها نصب عينيه حينما نظم 
قصيدته المشهورة في مديح رسول الله والاعتذار له . 

ولكعب قصيدتان مشهورتان في وقعة الخندق وهزيمة الأحزاب » وفيهما 
يصور ارتداد المشركين عن المدينة وقد خاب رجاؤهم » في مزيج من الحماسة 


المقدة والإيمان المطمعن المستكين إلى إرادة الله : 


ومواعظ من ربا GE‏ بها بلسان AT‏ طيْبٍ A‏ 


APM على‎ capt 0 aos فاشتهيتا‎ Oe Map 
Y دوو الألباب‎ Yee, جا‎ reson المجرمون‎ bly OS 

Bes es ch cies مح‎ 
: لهم بهزيمة ساحقة‎ 

cc ie, aie 85‏ و ليغلبن Clee‏ الغلاب" 
يا كعب على قولك هذا Md‏ 

ويقول في القصيدة الأخرى : 

من سره ضرب بمعمع بعضة بعضا كمعمعة الأبَاءِ المحرق 
(۱) سيرة ابن هشام » ج ۲ » ص 7١11-1764‏ ء والتّحلة : العطية » ورجا : حرام . 
(؟) سخيئة : لقب كانت نبز به قريش » وهو طعام يتخذ من الدقيق كان يؤكل في شدة الدهر وغلاء السعر 


فعيروا بأكلها . 


(۳) السيرة » ج eV‏ ص 76١‏ » وطبقات ابن سلام » ص ۲۲۲ (بعبارة مختلفة بعض الشيء) . 


الرسول في شعر معاصريه ۳١‏ 
Be 3‏ عا عام عله اوو Oe , os‏ 2 5-5 مهام 0 527 
ols‏ ماسدة تسن سيوفها بين stall‏ وبين جزع الخندق cy)‏ 


ويعبّر في نخاتمتها.عن مدى طاعة المسلمين CU‏ لله وعقيدتهم الثابتة في 
النصر على يديه : 


Fa‏ و 8ے s 5-25 ae‏ وو 5 at 5 se‏ ۳ و ما 
وتطيع أمر sg ES‏ وإذا دعا لكريهة لم سبق 
و سَى يد إلى tN‏ وت تر gis otal‏ 
ee ee‏ فينا pM Ele‏ حق Giles‏ 


oy, 


toe 5 “il 1‏ کفروا و it‏ عن AY co‏ 
وحينما أجمع الرُسول مله المسيرٌ إلى الطّائف » بعد فراغه من وقعة حُنَيْن 
في السنة Gall‏ للهجرة » كان كعب بن مالك هو المعلنَ لذلك SELL‏ به 

باسم الرُسول & « وذلك حيث يقول ع 


کا تهامة 03 ریب أجحممنًا السرا 

wi‏ ولو Labi‏ لقالت con‏ : دوسا أو ثقيفا 

۴ ەو لحاصن إن لم تَروها بساحة دار كم منها ألوفا 
oo 3 re 7 7‏ ده 

و لنتزع_العروش cee‏ وج تصبح داركُم منها Bole‏ 

وک لق Og‏ صميم الجذم ينهم والحليقًا 

na 3 teas ws ct a 5 


: و المعمعة : صوت التهاب الثار » والأباء : القصب « والماسدة‎ . 7617-951١ ج ۲ » ص‎ >» ial a) 
. موضع الأسود » والمذاد : موضع بالمدينة حيث حفر الختدق  والجزع : الجاتب‎ 

. الحومات : مواطن القتال » ونعنق : نسرع‎ (YD 

(۳) السيرة » ج ۲ » ص 580-419 » وطبقات بن سلام » ص 771 


۲ الرُسول في شعر معاصريه 


Fal, القَلائدَ‎ YL, ود‎ 5 Spl, اللات‎ Oy, 

وللدلالة على مدى تأثير هذا الشعر في خدمة قضيّة الإسلام نور 
يرويه ابن حجر عن ابن سيرين التابعي : « قال كعب بن مالك بيتين 
إسلام دوس .) ثم أنشد البيتين IW‏ من هذه القطعة » وقال : > 
ذلك دوسا قالوا : « خذوا لأنفسكم ؛ لا ينل بكم ما نزل بثقيف » 

عبد الله بن رواحة 

ونأني إلى ثالث شعراء الرسول له ؛ عبد الله بن رواحة الخزر+ 
من سادة الأنصار » وهو أحد cll‏ في بيعة العقبة » وكان من كتا 
وشهد معه Sue‏ كلها إلى أن استشهد في غزوة مؤتة في اأ 
للهجرة TS‏ 
بينه وبينهما Goel‏ يسجّله أبو الفرج الإصفهاني إذ يقول : 
رسول الله لله ثلاثة رهط من قريش ؛ عبد الله ب ete‏ 
الحارث بن عبد المطلب وعمرو بن العاص » فكان يهجوهم ثلاثة » 
حسّان بن ثابت » وكعب بن مالك » وعبد الله بن رواحة ؛ ف 
وكعب يعارضانهم بمثل قولهم > بالوقائع والأيام Ally‏ ويعيرانهم 
وكان عبد الله بن رواحة يعيرهم بالكفر . فكان في ذلك الزمان 
عليهم قول lm‏ مكب + lle bad‏ 


)1( تهامة : ما انخفض من أرض الحجاز » والمقصود موقعة حُنِين بها » أجممنا : أرحنا 
قبيلتاك » وثقيف هم ساكنو الطائف » والحاصن : المرأة العفيفة » والعُروش : سقوف ٠‏ 
لست Gy‏ لهذه AU‏ العفيفة إن لم أحقق ما أوعدكم به . ووج : من أسماء الطائف » و 
رألبوا : جمعوا » والجذم : أصل القبيلة ‏ زالحليف : يعني حلفاءها ؛ وَجَدَعْنا : قطعنا » 
شف وهو الفط » يريد ما كانت لرن به هذه الأصنام : اللاب والعرّى و ود من حلي . 

(؟) الإصابة » ج ه ء ص 0١١‏ . 

(۳) عن ابن رواحة : انظر الإصابة لابن حجر » ترجمة 4531/6 سج 4 6 ص ۸1-۸۲ 
الشعراء ء ص ۲۲٣-۲۲۳‏ ل 


۲۳  هيرصاعم في شعر‎ dpi 


وفقهوا الإسلام » كان Ll‏ القول عليهم قول ابن رواحة ”“ .» وهي ملاحظة 
دقيقة ريما تفسّر لنا قلة ما وصل إلينا من شعر ابن رواحة ؛ إذ إن من أسلموا 
من قريش ممن كان يهجوهم آثروا أن ينسوا ذلك الشّعر الذي أصبح « ah‏ 
الشعر عليهم » . 

وهي بعد ملاحظةٌ صائبة ؛ فقد رأينا في شعر حسّان وكعب بن مالك بقايا 
غير قليلة من التقاليد الجاهليّة القديمة » بما فيها من عصبيّة واعتداد BUY‏ 
القديمة وتعيير بالمثالب » Oly‏ خشف من حدتها تأثر بدي الإسلام وتعاليمه . 

Uf‏ القطع القليلة التي احتفظت لنا بها المصادر من شعر ابن رواحة فنحن 
نرى فيها بالفعل عميق إيمانه . ومن بين هذه القطع رثاؤه لحمزة بن عبد 
المطلب » عم الرسول BE‏ » في وقعة أحد وفيها يقول : 

oe OS‏ و حى لها WE‏ وما kt‏ البكاءٌ ولا العويل 

على أسد ifs tue JY‏ أ حمزة ذاكُم الرّجل القتيل 

اضيب OE‏ جا هناك وقد أصيب به الرسول 


عليك سلا GL;‏ في جنان Ub‏ تَعِيم لا ae‏ 


ومن شعره قطعة أخخرى يخاطب بها Uf‏ سفيان في غزوة بدر الموعد في 
السّة الرّابعة للهجرة » Lolly‏ سمّيت كذلك OY‏ الرسول له واعد Lf‏ سفيان 
عند بدر » غير أن أبا سفيان آثر السّلامة وبدا له في الرّجوع » فقال في ذلك 
عبد الله بن رواحة : 


OGL. Uf ey‏ درا فلم نَحِدْ Gye sala‏ وما کان وافيا 
Sb‏ لو وافيتتا GAY ab‏ دميما sal,‏ اكواليا 


. ۱۳۸-۱۳۷ الأغاني » ج 4 ء ص‎ )١( 
. WA Gee ۲ الاكتفا للكلاعي ج‎ CY) 


4” الرّسول في شعر معاصريه 


7, 


We IBS fe و عن ابا‎ By SIO oF 
Wyle السَيْءٍ الذي كان‎ Oy Sa رسول الله أف‎ aie 
We و‎ dal فنا لرسول الله‎ nS yale Oy Sh 
Wale شهابا لنَا في ظَلْمَةٍ الليل‎ ogy فينا‎ UES} أطعتاهُ‎ 
وقد اضطرب رواة السيرة في نسبة هاتين القطعتين الأخيرتين بين ابن رواحة‎ 
» وكعب بن مالك . على أننا نرى فيهما » ولا سيما في القطعة الأخيرة‎ 
تصديقا للحُكم الذي ورد في كتاب الأغاني في المقارنة بين حسّان وكعب‎ 
من ناحية وابن رواحة من ناحية أخرى » فهو وإن كان يتوعد أبا سفيان في قوة‎ 
المشركين بكفرهم وضلالهم » ثم يعبر عن إخلاصه‎ Fas واعتداد فإننا نراه‎ 
بأهله وماله . وهذا هو ما يجعلنا رجح نسبة‎ quis و ولائه للرّسول حتى إنه‎ 
. القطعة لعبد الله بن رواحة‎ 
Jol بها وهو‎ Gy الخالص في الأبيات التي كان‎ GLY! ويبدو هذا‎ 
: بخطام ناقة رسول الله » حين دخل مكة في عمرة القضاء سنة سبع للهجرة‎ 
في رسوله‎ go عن سبيله علوا فکل‎ JAE لوا يبي‎ 
7 حن لا في بو‎ Of de مؤمن‎ A ب‎ 
به إحلاصه لعقيدته إلى حدّ تمتيه الشهادة حينما بعنّه في الجيش‎ (heer بل‎ 
على هذا البعث زيد‎ AP الخارج إلى مؤتة سنة ثمان للهجرة » وكان الرسول قد‎ 
ابن حارثة » وأوصى بأنه إن أصيب فأمير الجيش جعفر بن أبي طالب » فإن‎ 
cals أصيب فالأمير عبد الله بن رواحة » فلما آن وقت الخروج للغزو قال وهو‎ 


للمسير : 


2» yh والإشارة في البيت الثالك إلى قتلى المشركين في غزوة‎ « ۱٥۷-۱٥٦ op « Yas asi )١( 
. وهم عتبة بن ربيعة » وابنه الوليد » وأبو جهل عمرو بن هشام‎ 
. "91 ء ج ۲ » ص ۲۷۳ ء و ورد الرّجّر كاملا في سيرة ابن هشام » ج ۲ » ص‎ UW CY) 


الرسول في شعر معاصريه YO‏ 


CN bie ذات قرخ‎ he, = Ha GA OLE لكتبي‎ 
0وو‎ vor an 8 كو‎ 


أو (sty Gab‏ حران مجهزة بحرية Las‏ الأحشاء Sd,‏ 


(7 


شل 


حتى يقال إذا مروا على e ody Bie‏ زا 


ual نه ققد فقد أزْرَى به‎ tia فمن يحرم توافله و الوجه‎ cit 
كالذي تُصروا‎ (ais et في‎ oh ما آناكَ من‎ MCS 


ممم ه 


Cs 3‏ فيك Gall‏ نافلّةٌ ٠‏ فراسة حالقت فيك الذي Es‏ 

sm,‏ الله لابن رواحة ما تمتاه ؛ فقد تقدّم باللواء زيد بن حارثة فقاتل 
حتى فل » وتلاه جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى JS‏ » وتقدّم ابن رواحة 
فقاتل حتى استشهد وهو مقبل غير مدير » وهو ينشد : 


ا ا aod‏ هذا حمامٌ الوت قد cage‏ 
وما Oy wash a ES‏ نقلي adh Coils‏ ” 
شعراء آخرون 


هذا عن شعراء الرشول & الناطقين بلسانه ‘ المنافحين عن دعوته » وقد 
مدح الرسول شعراء آخخرون » يحسن بنا أن نشير إلى بعضهم ؛ إذ إن كل هذه 
اي ل 7 ابم 1 2 ae cP‏ ع 
المدائح تعد aly‏ للمديح النبوي حينما ول إلى عرض مستقل من اغراض 
الشعر . 
WW)‏ ء ج ۲ > س ۲۷١‏ ء والسيرة tee‏ ص ۳۷٤‏ . وذات كرغ : واسعة » اليد : B55‏ الدم » 
ole‏ : شديد ؛ ومجهزة : سريعة القتل ؛ والجدث : القبر . 
(؟) سيرة أبن هشام » ج ۲ ۽ ص PVE‏ , الاكتفا » ج ۲ > ص ۲۷١‏ . والئافلة : الهبة والعطية من الله » 
ويقصد بالضمير في ١‏ نظروا » المشركين . 
() السيرة » ج ۲ » ص ۳۷۹ » والاكتفا » ج ١‏ » ص 78٠١٠‏ . ويعني بالضمير في فعلهما » أميري 
الجيش السابقين » زيد بن حارئة وجعفر بن أبي طالب . 


۳ الرّسول في شعر معاصريه 


فمن هؤلاء أبو قيس صرّمّة بن أبي أنس من بني عدي بن النْجّار » وكان 
في الجاهاية من المتحتفين » ويذكر أنه ترهّب واتخذ متعيّد) له وفارق الأوثان » 
و E‏ رو ي 3 £ 4 5 2 
وروی عنه أشعارٌ قالها Gide‏ فيها على الخير والتقوى وأعمال Fl‏ » فلما قِدمَ 
رسول الله ته المدينة أسلم وحسّن إسلامه . وكان ما قاله قصيدةٌ يذ كر فيها ما 
أكرمهم الله به من نعمة الإسلام » وما خصّهم الله به من نزول الرّسول 
عليهم » ويستوقف BE‏ في هذه القصيدة ما pai‏ به من طابع rd‏ كأنه 
أراد أن يۇخ لدعوة الإسلام 95 


Gade SU he o‏ لزن 
ويعرض في fal‏ الواسم نَفْسَهُ فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا 


- « ke 


فأصبح مسرورا ty‏ راضيا 
dy‏ له Ge‏ مِنَ الله باديا 
وما قال cage‏ إِذْ أجاب المتاديا 
ری ولا sity‏ من الناس نائيا 
La,‏ عند )25 Let,‏ 
جميعا Oly‏ كان الحبيب المصافيا 
وك etd AY‏ باقيا 


Ay‏ يل ل الله واقيا 


هلم 
أذ 


do الله‎ Tit ee 
به التوى‎ CHL, صديقا‎ a, 
wll ce بص لتا ما قال‎ 
فأصبح لا يَخْشَى يِن الناس واحدا‎ 
Wh من حل‎ eM SY 
الذي عادّى من الناس كلهم‎ ated 
الحثوفت كثيرة‎ Y معرضا‎ fh 
US ما يدري الفتَى‎ dis 


3 3 


وهناك طائفةٌ من الشعراء عادوًا الإسلام » بل هجوا الرسول ‏ هجاء 


)1( القصيدة كاملة في سيرة ابن هشام » ج ١‏ »> ص ااه ؛ والاكتفا » ج ١‏ > ص EW‏ ؛ وتاريخ 
الطبري » ج ۲ ص TAO‏ . ثوى : أقام واستقرٌ » والحجة EW:‏ والمواتي : الطائع » وطيبة : المديدة » 
كان اسمها يثرب « Bly‏ هو الفساد ؛ فنهى الرسول له عن أن aed‏ يارب » وسماها طابة وطيبةء 
بمعنى الطيب» وألفى : وجد » والتوى : الدار » واطمأتت به الثوى : أقام» ily‏ : الحرب « والتآسي 
في المال : أن تعطي شخ منه » أو abet‏ مساويا لك فيه » وفي المصائب ALE:‏ والتّزية » والحوف: 


جمع حتف »وهو الهلاك . 


الرُسول في شعر معاصريه ۳۷ 


شديدا » فلما أظهر الله ديته وتم فتح مكة » خرجوا إلى الرسول عله لائذين 
بعفوه 0 فأسلموا وقالوا شعراً يعتذرون فيه tos‏ أسلفوا من إساءة ٠‏ وأبرز هؤلاء 


o- 9 في‎ o 


بغير شك ل ee‏ 


ne Sieg inl dea sige gdh 


rf Gi) EE ولليل‎ Ek يلايل و‎ wh م‎ 


ہہ o‏ م„ 


3 أتاني أن خمد لامني فيه بت کان محموم 


2 


إني Ul Jae‏ من الذي أسديت إِذْ أنا في الضلال أهيم 
أ th OE‏ سيم Gy‏ بها Gh‏ 


a we pee‏ ارك ويَقُودْنِي 2 أمر العُواة وأمرهم مشكوم 
1 2 م ور foe‏ م 
فاليوم ١‏ من بالنبي محمد 2 1 ع هذه محروم 


4a‏ م we 2 ao‏ و و 


مضت العداوةٌ وانقضت أسبابها و دعت or‏ بينتا وحلوم 
فاغْفرٌ coh‏ لك والداي كلاهُمًا زللي ob‏ راحم مرحوم 
wis Se es‏ وخاتم مختوم 
Hel‏ محبة برهاتة شرقًا وبرهان الإله عظيم 


o ~2 © 


ولقدذ شهدت OF‏ ديتك oO, Gale‏ العباد جسيم 
الله “of of as Soo e‏ ا مستبا في الصالحين كريم cy)‏ 
ومنهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب > وهو الذي مرت بنا 
مناقضاته مع حسان بن ثابت » وكان قد أسلم والرسول ته في طريقه لفتح 
CY)‏ السيرة » ج ۲ > ص ٤۱۹‏ ؛ وطبقات ابن سلام » ص VEY‏ والاكتفا » ج ۲ YVE Ges‏ . 
(؟) البلابل : الوّساوس » معتلج الرواق : مضطرب متراكب » بهيم : شديد السواد » محموم : مُصاب بالحمى» 
CHT‏ : صنعت » يعني ما قاله من شعر قبل إسلامه » الأواصر : قرابة الرحم » حلوم : جمع حلم » 


ضد الطيّش والسّقه » وبمعنى العقل أيضا ء والجمع أحلام » جسيم : عظيم » مُستقبّل : منظور إليه 
ملحوظ . 


8 الرسول في شعر معاصريه 

مكة « فدخل عليه وقال معتذرا Ue‏ كان مضى منه Ms‏ 
لسك J‏ أخيل I Ue‏ اللات غيل fos‏ 
لكالئلج الان أطلمّ UY‏ تهنا if‏ جين pial, iol‏ 
ai‏ هان خير تشبي NS‏ على الله من Sb‏ کل she‏ 


صد ونای Gale‏ عن محمد وأدعى Oly‏ لم التب من محمد ") 


7 


ومنهم َس بن OB‏ الذي قال يمدح الرسول كه ويعتذر إليه » 
٠‏ وذلك بعد فتح مكة :"ا 


GT‏ الذي تهدى معد بأمره بل الله يهديهم وقال لك اشهد 
وما حملت من ناقة فوق رَخْلها أبْرَ و أوقى Es‏ من محمد 
GST‏ على خير وأُسبَعَ Seu‏ إذا راح كالسيف الصقيل all‏ 
أَكْسَى برد الخال قبل ابتذاله وأعطى لرَأس السايق المتجرد 
ph‏ رسول الله GT‏ مركي وا رعا منك BY‏ بايد 


ہہ م معو ar‏ م 86م 


وبوا رسول الله ئي ae‏ قلا CLS‏ سوطي لي لذن يدي “ 
وينقل ابن حجر عن كتاب طبقات الشعراء لدعيل الخُزاعي أن البيت 
الثاني من هذه القطعة هو أصدق بيت قالته العرب “ 
الأغشى والتابعّة الجعدي 
ولیس بوسعنا » ونحن بصدد الحديث عن مادحي clea sl‏ & « أن همل 
١3‏ السيرة ج ۴ »ص 401 edt‏ لين ملام ۲4۷ lO)‏ : الذي يسير ليلا » أنأى : أبعد . 
() السيرة Yes‏ ۽ ص ٤۲٤‏ ؛ الاكتفا ء ج ١‏ ص ٤1۷‏ 3 
4( الصقيل : المصقول » AEM,‏ : السيف المطبوع من حديد الهند » وكان خير الحديد . برد الخال : ضرب 


من رفيع الثياب من برود اليمن « والسابق المتجرد : يعني به الفرس الجواد الذي يسبق الخيل . 
Co)‏ الإصابة Ves‏ > ص ۱۲۲۳ 5 


الرسول في شعر معاصریه 8م 


أمر شاعرين كبيرين » تذكر المصادرٌ القديمة أنهما نظما في مديحه age)‏ 
السلام) قصيدتين لهما شهرتهما العظيمة . أما الأول فهو ee BET‏ وهو 
من فحول شعراء الجاهلية » وجعله ابن سّلام في الطبقة الأولى من الشعراء » 
مع امرئ القيس وزهير بن أبي سّلمى والتابغة الدّبياني » وكان كثير LEE‏ في 
أنحاء الجزيرة وفيما تاّمّها من أرض الشام والعراق » وكان من أكثر شعراء 
الجاهلية تكسبا بالشعر :23 

و يذ كر ابن هشام في Mage‏ أن SEW‏ خرج إلى رسول الله لله يريد 
الإسلام » وقد Sel‏ قصيدة يمدح الرّسول فيها » فلما كان بمكة أو CoB‏ منها » 
اعترضه بعض المشرءكين من قريش » فسأله عن أمره » فلما أخبره به قال له إن 
الإسلام يحرم الزنا » فلم يبال الأعشى بذلك » فلما قال له إنه oe‏ الخمر 
توف il‏ الانصراف ؛ لكي يَتَرَوَى من الخمر في عامه ثم يأني الرّسولَ في 
العام القابل ليسلم » ولكنه مات في هذا العام ولم SA‏ إلى الرّسول . أما هذه 
القصيدة التي تقع في ثلاثة وعشرين Cer‏ فمطلعٌها : 

ألم Cyne‏ عيناك ليل رمد وبت كما بات السليم مُسَهدَا ٠”‏ 

وفيها يقول متحدثا عن ناقته : 

ألا et‏ السائلي Sr ot‏ فن لها في امل ee OF‏ 

od,‏ لا ai‏ لها من TIS‏ ولا من حفى حتى ثلاقي مُحَمّدا 

متى ما ننجي he‏ باب ofl‏ هاشم ترَاحِي (ab,‏ من aals‏ نَدَى 


sor 


» 70-881“ عن الأعشى انظر تاريخ الأدب العربي » العصر الجاهلي للدكتور شوقي ضيف , ص‎ )١( 
. ١١۸-١٤١۷ »ص‎ ١ وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان » ج‎ 

. ويلاحظ أن اين إسحاق لم يورد هذا الخبر أصلا‎ » ۳۸۸-۳۸٦ ص‎ >» ١ السيرة » ج‎ (YD 

CY)‏ الارمد : الذي تشتكي عيناه من الرّمد » والسّليم : الملدوغ ‏ آليت : أقسمت وحلفت » والكلالة : اللَصّب 
والتعب ٠‏ تُناخي : تبركي » يخاطب ناقته » وتّراحي : ترتاحي وتسكني وتطمعني . 


٠‏ الرسول في شعر معاصريه 


3 


Aiea UNE E 
و ليس عطاء اليوم م‎ bly له صدقات ما تغب‎ 


a‏ لم ممع Hey‏ محمد تىي الإله Ge‏ أرصى 


ر 


إذا iT‏ لم GES‏ بزاد ce‏ الى ولاقيت بعد الوت من 


ندمت على Of‏ لا Abe 6G‏ كتَرْصِدَ للأَمرٍ الذي كا 


aly‏ ولات لا DEY, YES‏ سهم حَدِيد 
وذا النصب المنصوب لا تَنسكتهُ ‏ ولا تعبد الأوثاك Ui,‏ 


EY‏ كان برها عليك OS‏ فالكحن 
وذا الرحم GS LT‏ ولا الأسيرَ 
وسح على حين العَشيّات Selly‏ ولا تحمّد الشَيّطان وال 


ولا OLS‏ من بائس ذي ضرارة ‏ ولا med‏ الال gyal‏ 

وقد أثارت هذه القصيدة مشكلات كثيرة أمام الباحثين Cad‏ وحد 
هشام يجعل هذا الخبر بعد تقض صحيفة قريش » وقبل وفاة أبي طا 
في نحو السنة السابعة أو الثّامئة BAU‏ » وكان الرسول لا يزال في م 
المعروف أن الخمر لم ped‏ إلا في المدينة بعد موقعة أحد ؛ أي 
الثّانية للهجرة » ونزل مخريمّها في سورة المائدة » وهي من أواخر ما نزز 
القرآن . فكيف يقال للأعشى إن الإسلام pe‏ الخمر قبل مخرب 
سنوات أو ثمان ؟! 


35 سم 5 o- a‏ 5 
وقد تنبه إلى هذا السهيلي في شرحه لسيرة ابن هشام > والک 


» يقصد بلغ كل الأماكن ما ارتفع منها وما انخفض » ما تغب : ما تَتْقْطِع‎ : thy أغار‎ )١( 
٠ بجمع ميتّة » وهي الحيوان الذي مات حتف أنفه » أو على هيئة‎ : wit » تستعد له‎ 
الص‎ : call, الناقة : شق عروقها ليستخرج دمها فيشربه ؛ وكان ذلك عند القحط‎ Lady 
. عن التساء ء ذو الضرارة : الفقير المحتاج‎ SM و‎ SRB : السر : النكاح » والتأّد‎ 


الرسول في شعر معاصريه لَك 


الاكتفا » مما حَمَلَهُما على Cabs‏ عن قبول الخبر بهذا اكساق a.‏ إذا 
لم يكن الأمر قد HIE‏ على ابن هشام » وكان تصحيحٌ الخبر أن الأعشى 
قصد المدينة لا مكة في تاريخ لاحت لتحريم الخمر . وعلى كل حال OB‏ ما في 
الخبر من تَناقُض يجعله موضعا للشك في جملته . 
وبالإضافة إلى UB‏ الخبر من وجهة النْظر التاريخيّة » فقد نظر إليه الد كتور 
ab‏ حسين من وجهة أخرى TS‏ » فقد رأى في هذا النّص المنسوب للأعشى › 
من رَداءّة ght‏ وهَلهلة الألفاظ » ما يقطع pie ah‏ » وضعه قاص ضعيف 
“Su‏ من الشعر ؛ فهو إلى المتون أقرب منه إلى الشعر الجيّد .'' ويضيف 
الد كتور شوقي ضيف إلى ذلك نظرة فاحصة متأمّلة لمضمون القصيدة » فيرى 
أنها لا تدعو إلى تعاليم إسلامية خالصة فحسب » بل تكاد تكون نظما لآيات 
قرآنية من مثل قوله تعالى : « و تزودوا OB‏ خير الاد oll‏ ( سورة البقرة » 
af‏ /151) و « حرمت عَليكُم HE‏ والدَمُ ولحم الختزير وما Cal‏ لير A)‏ به » 
( سورة المائدة » آية ٠"‏ ) و « وَاذْكُرٌ Gas GL,‏ وسبح Gl‏ والإبكار ) 
( سورة آل عمران » آية 4١‏ ) و ١‏ والذين في أموالهم Ge‏ معلومٌ للسائل 
اروم » ( سورة المعارج » VE‏ » 55 ) و « يا أيها الذين آمنوا لا يخر قوم 
من قوم عسى أن يكونوا Got‏ منهم » ( سورة الحجرات » آية ١١‏ ) و ١‏ ولا 
1,585 الرّنا af‏ كان Tob‏ وساء سبيلاً » ( سورة الإسراء » آية ۳۲ ) 
و « وِلْيَستْفف الذين لا يجدون نكاحا حتى GER‏ الله من فضله » ( سورة 
الور » أية YY‏ وينتهي الدكتور شوقي ضيف إلى أن القصيدة AGE‏ » 
وأنها لا تثفق Luddy‏ الأعشى . 


. 517 الاکتفا » ج ۱ + ص‎ )١( 

CY)‏ من تاريخ الأدب العربي » العصر الجاهلي والعصر الإسلامي - كتاب في الأدب الجاهلي » ج ١‏ » ص 
715-14 

)1( العصر الجاهلي » ص 7747 . ويلاحظ أن جميع الآيات المذ كورة مدنية فيما عدا آية سورة المعارج . 
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ونعتقد Gol‏ أن كل هذه الحجج كافية لرد نسبة هذه المدحة النبوية 
Of‏ التابغة Gael‏ فهو عبد الله بن قيس » ونسبه ينتهي إلى قبيلة جعدة 
التي تنتمي إلى بني عامر » وهو شاعر مُحَضْرّم bc‏ في الجاهلية By‏ 
بمفاخر قومه ويهجو أعداءهم من بني أسد » ويف أحيان على ملوك الحيرة من 
اللُخْمِيِين . وحينما انتشر الإسلام ف في os © Siar‏ على BE dp‏ 
السّنة التاسعة للهجرة » ثم شارك في الفتوح الإسلامية في بلاد فارس » وانضم 
إلى صفوف الإمام علي » حينما نشبت الحرب بينه وبين معاوية » كما وفد 


اسه 


E‏ ادها E CR‏ للهجرة عن سن عالية . كك 


وعلى الرغم من إدراك التّابغة للرّسول عل و وفوده عليه وكثرة شعره 
الإسلامي » فإننا لا جد من مظاهر صلته بالتبي عل إلا إنشاءه لقصيدته الرائية 
أمامه » وقول Spall‏ له : « أَجَدْتَ » لا يَفضّض الله فاك al‏ وإلا أنه أسلم 
وحسن إسلامه ‘ وتذ کر كتب الحديث التبوي al‏ روف عن Cyto ped past‏ 
Col,‏ هو قوله : « أنا والنبيون LES‏ القادمين » ( أو القاصفين ) .''' وفيما عدا 
ذلك » فإننا لا جد في أخباره Gt‏ يدل على صلة وثيقة بالرسول  B‏ غير أن 
تلك العلاقة العابرة ضّمنت له شهرة واسعة » aly‏ في كتب الأدب ' أو في 


hing‏ يدعونا إلى التوقّف عند قصيدته ري ay SAM‏ ؛ حتى نرى ما 
ا ة أشعا ANN Teen’‏ وه 


. ۱۰۵-۱۰۰ انظر العصر الإسلامي للدكتور شوقي ضيف ص‎ gli عن التابغة‎ CV) 

)1( الإصابة لابن حجر » ترجمة ٦٤٥‏ ۸-ج ٩‏ » ص ۳۹۸-۳۹۱ » والقُرّاط : جمع فارط ؛ وهو الذي 
يتقدم القرم ويسبقهم إلى الماء » والقاصفون : الذين يزدحمون حتى يقصيف بعضهم بعضا » يريد أنه 
والأنبياء يتقدمون AM‏ إلى الجنة (YD,‏ ديوان النابغة الجعدي » خقيق عبد العزيز رباح » دمشق » ص 8١‏ . 
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« المشوبات » » ويعني بها قصائد المحَضرمين ( شابّهُم أي جمعوا بين الكفر 
والإسلام ) . 


ومطلع هذه القصيدة : 
(LG‏ عوجا agi BL‏ ولوما على VS fea ETL‏ 
a- 6 ey IPs $ 4 ss e‏ 
ويبدو من تأمل القصيدة » وموضوعها الأساسي هو الفخر بقومه والتمدح 
بمآترهم وهجاء أعدائهم ٠‏ أنه قالها في جاهليته . وفي أولها Sis,‏ آيامه 
الخالية حينما كان يتردّد على الحيرة » وعلى بلاد الشام حينما كان نديم) 
لأمراء اكناذرة BLS,‏ » كما يشير إلى زياراته WAS‏ حيث أوشك على أن 


ae المحزون أن‎ Be تهيج لذي الهَوَّى و من‎ SU, OK 
بن محرق أرى اليوم منهم ظاهر الأرض مقفرا‎ yl عند‎ (lias 
Gab شيف في أزض‎ te دنر‎ Mass USO, UWE 
rail ol حتى خفت‎ ON pads بين باب ودارة‎ aul ومازلت‎ 
at لى ملك من آل جفنة حال وجداه من آل امرئ القيس‎ 


وببدو أن الشاعر وهو مقدمٌ مع الوفود على الرّسول أقحم في قصيدته أبيانا 
يذكر فيها ذلك » فقال : 
CT‏ الله إِذْ جَاءَ ay‏ و يتلو is‏ كالمجرة ليرا 


b‏ رو و د بره 7 يم 


وجاهدت حتى ما أحس ومن معي سهيلا إذا ما لاح ثمت غورا 


: وتهجرا : أي سيرا في الهاجرة » وهي نصف النهارء وذرا‎ . ۷۸۷-۷۷٠١ جمهرة أشعار العرب » ص‎ )١( 
. اتركا اللوم‎ 

() المنذر : يعني به المنذر بن التعمان بن المنذر وأيناءه من ملوك الحيرة » Spey‏ هو لقب عمرو بن هند أحد 
هؤلاء الملوك » وشيف : تقش » وآل جفئة : هم ملوك الغساسنة في الشام . 
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CV) 749 f د بجي‎ 
\ 


pal‏ على التَقْوى وأرَضى بفعلها ‏ و كنت من الثار المحُوقة أحذرا 

وتبدو هذه الأبيات منقطعة Ly Wall‏ قبلها وما بعدها ؛ ولذلك فقد 
اضطرب الرواة في مكانها من القصيدة Lee‏ يدل على أنه dal‏ إقحام) لكي 
ينشدها أمام Jl‏ » ونراه فيها يمدحه بما أتى به من الهداية وما SST‏ عليه 
من القرآن » كما يفخر يإسلامه وجهاده ومراعاته لمبادئ الدين وآدابه . 

وفي آخر القصيدة يعود إلى الفخر بقومه فيقول : 

Ves GUS و جدودنا وإنا لتبغي قوق‎ Clee السماء‎ EL 

: إلى أين يا أبا ليلى ؟2 فأجاب‎ ٠: أن النْبِي تله قال له آنذاكَ‎ sR, 
»! فقال : « إن شاء الله‎ ». aul إلى‎ « 

ويختم القصيدة بأبيات في الحكمة يقول فيها : 

ولا حير في حلم إذا لم A US‏ قشي KE She‏ 

ولا حير في جَهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد Heel PM‏ 

كفي الحلم حير في أمور كثيرة وفي الجهل Chol‏ إذا ما {ia‏ 

کعب بن زهير | 

ونختم هذا الحديث عن مُدَاح الرسول طلله في حياته بالكلام عن هذا 
الشاعر الذي مجاوزت مدحته للرسول ME‏ شهرةً كل المدائح السابقة » وخلّدت 
اسم صاحبها في تاريخ الشعر العربي حتى اليوم . 

الشاعر هو CaS‏ بن زهير بن أبي سَلمى Cit‏ وأبوه هو الشاعر 
See IO)‏ كيو ين الج مرا فى sige ial CUES‏ 

اليمائية » غور : oe‏ وأقل 5 
CD)‏ الجهل هنا هو الإسراع إلى الشر ؛ وأورد الأمر وأصدره : عرف كيف تكون مداخل الأمور ومخارجها . 


a) و بروكلمان ج‎ » AA~AY عن كعب بن زهير انظر : العصر الإسلامي للد كتور شوقي ضيف « ص‎ OY) 
. ١17-165 ص‎ 
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الجاهلي المعروف » أحد أصحاب CUA‏ . وقد عاش BSB‏ في BS‏ 
أبيه ¢ وكان أبوه موسا عليه في يره ‘ فلما مات ساءت أحواله ‘ ولازمه سوع 
“Lea‏ فافتقر » وكان لا ينمي cD‏ لا CAE‏ له مال .'' وإذا كان أبوه » زهير» 
قد غرف بحسن خلقه وحبّه للخير » ما يبدو واضحا في شعره » فإن OS‏ كان 
في جاهليّته على العكس من ذلك ؛ إذ يصفه شارح الديوان بأنه كان « رجلا 
شريراً شرسا Oe‏ ( أي Ges‏ عليه في الرّزق ) Coles‏ ( أي فقير) CC‏ 
ولهذا فقد كانت علاقته بامرأته سيكة » فكانت FAS”‏ ما تلومه وتهدده بمفارقته. 
وفي ديوانه قصيدتان يخاطبها فيهما حول هذا التزاع . يقول شارح الديوان : 
« وكان لا يزال يكون بينه وبين امرأنه شر في فقره وسوء خلقه ۾ » وهو في 
شعره Sad‏ ما يتحدّث عن سوء حظه و ضيق رزقه وملارّمّة الشّوم له “ على 
أنه كان كغيره من شعراء الجاهليّة تأخذه العصبية لقومه إذا وقع بينهم وبين 
جيرانهم شر ؛ ولهذا مجد في شعره هجاء و وعيدا لبعض القبائل المجاورة » 
مثل طبع والأوس والخزرج » أهل يثرب . 

ويظهر أن ما ذكرناه من سوء athe‏ وميله إلى Fl‏ » هو الذي PT‏ إسلامه 
على حين أن أخاه بجيرا كان من أسبق قومه إلى الإسلام . ويذكر أن كعبا 
هجاه وسخر منه لذلك » فقال 8 


ألا eT‏ بجيرا رسالة فهل لك فيما قلت - Gay‏ - هَل لكا 
شربت مع الأمُون كأسا Syl EY‏ منها ey‏ 


E E de UY gl de CY cue علخ قلق ل‎ 


. ١81" انظر ديوان كعب بن زهير » ص ۲۱۳ و۲۲۷ . (۲) ديوانه » ص‎ C1) 

9) ديوائه » ص VAY‏ . )£( ديوانه »ا ص Ye YYE‏ . )0( مقدمة الديوان Vues‏ . 

CD)‏ رويّة : الرُوي من الشرب : الام الُشبع » وكأس رويّة : مشبعة مروية My BET.‏ : سقاك مرة بعد مرة. 
ويب AS‏ : تعبير taal‏ منه aed‏ 
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وقال شارح الديوان إن المقصود بالمأمون هو الرسول عله ٠‏ وكان بجير قد 
هاجر إلى المدينة وأسلم على يديه . ولا بد أن GS‏ إنما أراد السخرية من 
الرّسول A‏ حينما سماه المأمون ؛ بدليل أنه يعتبر إسلام أحيه « مخالفة لأسباب 
الهدى » » ولهذا غضب yell‏ حينما أنشده jaro‏ هذه الأبيات » ويقال إنه 
توعده . وإذا صّمّ ذلك فلا Sy‏ أن كعبا هجا Spill‏ والمسلمين Ley‏ هو ESET‏ 
من ذلك وأن هذا الهجاء لم OB‏ في ديوانه ؛ إذ لا Jan‏ أن هذه القطعة 
op yal‏ اکر ير هسب et‏ کی dm‏ ورد faa‏ کا 
سبق أن تعرّض من أذى شعراء قريش وغيرهم بما هو أعنف من هذه الأبيات 
بكثير » فكان - كالعهد به - أقرب إلى العفو cially‏ . ويذكر أن بجيرا 
أجاب GS”‏ بهذه الأبيات : 


س هس 2 


تن a‏ كنا كه للك في اللي تلم عليها بلا في حم 

إلى الله لا call‏ ولا اللات وحده كُتَنْجو إذا كان النجاء وتسم 

لدی یوم لا ينجو و ليس بمقلت مِنّ النار الإ طاهرٌ القلب مسلم 

De bab ودين أي‎ % BYR BS بين‎ 

فلمًا قَدِمِ رسول الله ME‏ المدينةً بعد انصرافه من الطائف ٠‏ وذلك في السنة 
الثامنة للهجرة Spe‏ بجيرٌ الكتابة لأخيه . وكان بجير قد شارك في غزوة ccs‏ 
وقال فيها Gat‏ يدل على مدى إخلاصه للإسلام » يقول فيه : 


so Shy Bh Gy, GBT اله‎ 


و فى ه 
1 


alii,‏ اھک“ ° Sf osteo 2 OS,‏ بعبادّة الشيطان زوق 
كما شارك Caf‏ في حصار الطائف وقتال المشركين من تُقيف » وكان من 


. ؛ ضبط أمره وأحكمه وأخل فيه بالثقة » وهي أحزم : أي أصوب و أوثق‎ OD 
5 155 (؟) سيرة ابن هشام » ج ۲ > ص‎ 
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شعره في هذه الوقعة : 


لم يَمتَعُوا متا Clie‏ واحدا إلا جدارَهُمْ و SEN he‏ 
aah,‏ کا Iya isu‏ متا يباب معا OY‏ 


فحين عاد بجير إلى المدينة في صحبة الرسول لله أخذته صله الرّحم 
بأخيه » فكتب إليه يقول إن Coll‏ عله يهم بقتل كل من يؤذيه من شعراء 
المشركين » ودعاه إلى القدوم عليه ؛ لأنه لا يقتل Gof‏ جاء Ctr‏ » وإلا 
geal‏ الهرب «النّجاء في الأرض . 

ولا ant Gis GS ole‏ ضاقت به الأرض وأَرجَف به dal‏ › وقالوا ail‏ 
مقتول » وأبت قبيلته مرّيتة أن تُؤويه ؛ فقدم المدينة ونصحه رجل كان يعرفه » بأن 
يذهب إلى الرسول فيستأمنه . ثم أتى الرّسول وكان لا يعرفه » فجلس بين يديه 
وقاله له : « إن كعب بن زهير أناك تائبا مسلماً » فهل أنت قابلٌ منه إن جفتك 
به at‏ قال : « نعم .» قال : « فأنا كعب .© فوثب رجل من الأنصار طالبًا من 
الرُسول أن يضرب عنقه Codd BSS‏ . وفي هذا المشهد أنشد كعب قصيدته : 

ات سماد قلي الم متو CUS RAGA‏ 

فلمًا فرغ من إنشاد القصيدة كساه الرسول لله بردة اشتراها معاوية بعد 
ذلك من أبنائه بعشرين ألف درهم » وكان يلبسها هو والخلفاء من بعده في 
العيدين O55‏ بها ؛ ولهذا ZS‏ القصيدة بالبردة . 

وتقع القصيدة - كما وردت في الديوان - في سبعة وخمسين Ca‏ 
وهي تبداً - على عادة الشعر الجاهلي - بمقدمة غزلية في ثلاثة عشر Gy‏ 


OY)‏ سيرة ابن هشام » ج ۲ ص CY) . LAV‏ الخبر في مقدمة الديوان » ص 5-4 » والقصيدة في 
الديوانث ص ۲٣-٦‏ . بانت : فارقت » متبول : هالك » مكبول : مقيد . 

OD‏ وأضاف أبو زيد القرشي إليها بي واحدا » فهي عنده في OA‏ بيت » جمهرة أشعار العرب » ص 
A**—VAA‏ . 
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ofall‏ » ولا يرى OL‏ وهو في حضرة الرّسول عله » في أن يتحدّث عن 
ثغرها الذي يبدو » في عذوبة ابتسامته وجمال ثناياه وطيب رائحته » كأنه قد 
(de‏ بخمر ممزوجة بماء صاف (adi‏ » ويصل ذلك بالحديث عن هذه الصاحبة 
التي لا تعطي وعدا إلا أخلفته » ولا low Gold‏ في foes‏ إلا كذّبت ظنه 
othe,‏ أمله » فهو لا يتمسّك من وصلها إلا بحبل واه 5 . ويدل تقبل 
الأسول alg!‏ القصيدة بل oda‏ القدّمة Chall‏ 4 بل pele ant)‏ :+ على 
سماحته » Bly‏ حسّه » وتذوقه للشّعر » واحترامه لتلك التقاليد الفنية التي 
جرى عليها الشعراء فيما ينظمون من شعر حتى أصبحت من معالمه «Baal‏ 

وينتقل الشاعر بعد هذه المقدمة MII‏ إلى مقدّمة أخرى تقليدية Caf‏ في 
وصف الثاقة » وهي تقع في عشرين Gy‏ » وفي ثنايا هذا الوصف جد Capa‏ 
رائعا el peal‏ في ساعة الهجير عند اشتداد الحرارة » ولحركة TAI BUN‏ في 
ذلك القيظ الهلك . وهذه المقدمة - Oly‏ بدت استطرادا لا علاقةَ له 
بموضوع القصيدة ale‏ - لا تخلو من إيحاءات لها دلالتها » فكأن 
الشاعر يريد أن يصور عذابه وهو يغد Fell‏ في هذه الصحراء الحرقة باحقًا عن 
التجاة » بعد أن بلغه Ley‏ الرسول له » وتشبيهاته لذلك ذات Tye‏ قاتمة » 
Byte‏ بسوء المصير . فهو يصور لنا قَمَم الجبال التخرة السوداء وقد علاها 
Gil‏ وقد الْتَظّت الصحراء بلهيب الهجير » وقد تقائرّت على الرمال 
الحارقة Gale‏ رمادية اللون » وحادي الإبل ينصح TB‏ بأن يركنوا إلى 
شيء من الرّاحة » ويبحثوا عن JE‏ يقيهم حرارة الظهيرة » غيرٌ أن ناقته ماضية 
في سيرها السريع » وكأن قوائمها في حركتها السريعة المتلاحقة ذراعا امرأة 
مات لها زوج أو Uy‏ حبيب ؛ فهي ذاهلة العقل لا تكف عن لطم وجهها 
وتقليب يديها » ومن حولها نساء يشاركنها في مصيبتها فهن لا يفتان ينبن 
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من فقدنه في لوعة وحرقة » ويلطمن خدودهن » ويمرقن ثيابهن عن صدورهن : 


zc ose م‎ or 


Oe‏ وب ذراعيها وقد عرقت و قد لقع بالقور العساقيل 

و قال للَقُوم حاديهم وقد CT‏ ورق الجتادب يَرَكُضْنَ الحصى : قيلوا 

شد النهار ذراعا عيطل a‏ قامّت Wh Ss‏ 

تواحة رنحوة الضبعير ليس لها لما نعى WS‏ الناعوك معقول 

Wee Ws عن‎ BE ply EK ON نري‎ 

وقد يضيق قارئ اليوم بهذه الأبيات وما اشتملت عليه من ألفاظ غريبة ؛ 
غير أنه ينبغي أن تدر أن هذه الألفاظ لم تكن غريبة على من يستمعون إليها 
في عصر الشاعر » وأن نقدر أيض) أن هذه المقدّمات » سواء منها الغزلية أو 
الخاصة بوصف الإبل أو الصّحراء » لم تكن مجرد استطراد بعيد عن موضوع 
القصيدة الرئيسي » ما جعل بعض النقاد يعتقدون أن تلك القصائد SEH‏ لا 
تضم أجزاءها SEY‏ » وكأنها صدرت عن ذهن مشت » يلقي الكلام كيفما 
ل کي a7 (Gk‏ 2 2 
اتفق » بل إننا نرى وحدة فنية لا تبدو لاول وهلة » بل cb‏ إلى مزيد تأمل 
يسمح بتبينها واستبطانها . فالشاعر يريد أن يصور جُوٌ الفزع الذي كان يعيش 
فيه وهو مهدد بوعيد الرُسول » ولهذا فإنه يقدّم لنا صوراً متلاحقة كلها تهبئ 
الذهن لمشا ركته ذلك الإاحسا ae‏ بالرهية cae‏ . 


: القور : جمع قارّة ؛ وهي الجبل المرتفع ذو الحجارة السود » العساقيل‎ » Canal: ellie رجم‎ : wih OY 
' السراب » الورق : جمع أورق ؛ وهو الرمادي » قيلوا : أريحوا في ساعة القيّلولة » شد النهار : ارتفاعه ؛‎ 
اكشاكيل : النساء‎ AST » وهي منصوبة على الظرفية » العَيطّل: المرأة الطويلة » القصف : المرأة المتوسطة السرم‎ 
: اللاتي تكلن (أي فقدن) أزواجهن أو أولادهن » الضيعان : العضدان » و رخاوة الضبعين‎ ol well 
» هو الولد الأول » المعقول : العقل » تفري : أي تشق‎ : Kye كناية عن سرعة الحركة ولطم الوجوه‎ 
وهي إحدى‎ BF الليان : الصدر ؛ وبريد الثياب التي تغطيه » الذرع : القميص » التراقي : جمع‎ 
. العظمتين اللتين في أعلى الصدر » رعابيل: خرق ممرقة‎ 
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ad‏ كلامه عن ناقته بالحديث عن أصحابه المحيطين به » وهم يتنبأون له 
بسوء المصير » فهو مقتول لا Dee‏ » ويتخلى عنه كل من علق عليهم الأمل 
من أصدقائه » فهم مشغولون عنه لا يملكون له نفعا » وحينئذ لا یری مفرا من 
مواجهة مصيره وحدّه » فهو يدعوهم أن يتركوه وشأنه » فكل ما قدّره الله كائن 
لا مرد له » ويختم هذا التأمّل بحكمة يقول فيها إن غاية كل إنسان الموت » 
fou of,‏ على أعواد تعش eit‏ به إلى مثواه الأخير : 


a‏ يسعى HN‏ يجنبيها و قولهم : ail‏ يا بن أبي سلمى لمقتول 
و قال کل خليل See‏ لا atl‏ إني ake‏ مشغول 
Ts‏ فكل ما در الرحمن مفعول 


کل ابن OF‏ ون طالت Ba‏ يوم على آلة حَدْبَاءَ مَحْمُولُ "© 

ويُصرّح بعد ذلك بسبب هذا الفزع القاتل الذي استولى عليه ؛ فهو وعيد 
الرُسول له » غير أنه يَستمسك بحبل الرجاء » فيستعطفه ويسترق قلبه بأمله في 
أن يعفو عنه » ويدعوه إلى أن ن OB‏ في أمره » وهو الذي لا يقضي إلا بالحق 
ولا يهتدي إلا بهذي القرآن ؛ ولهذا فإنه يدعوه إلى OF‏ لا يأخذ بأقوال مبغضيه 
الذين يريدون الإيقاع به » وقول كعب هذا هو الذي يرجح عندنا أن ما أسلفه 
الشاعر من جرم يتجاوز تلك الأبيات الأربعة التي أجاب بها على رسالة أخيه 


Or # 


oo. 
۶ yore 


و العفو عند رسول الله مأمول 
ادنب دد ie UE‏ 36%“ 
م ما لو eats‏ الفيل 


أرى وأسمع 


ees رسول الله‎ Of CB 
هَدَاكَ الذي أعطاك نافلة ال‎ Wy 
لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم‎ 
لو يقوم به‎ Clie pail ua 


)( بجبيها Neve years‏ : لا أكون معك في شيء ‏ الآلة Mio‏ : يريد بها «toll‏ 


ومعنى الحدباء : المقوسة . 
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ey BS‏ إلا أن OK‏ له G‏ الرُسول ody‏ الله تنويل 


و لسن الي - A‏ عي 5 2 *~ cs a‏ و 
LS‏ وَضَعْتْ يميني لا أازعه في كف ذي نِقّمات ls‏ القيل 


لَذَاكَ Coal‏ عندي إِذْ وقيل - EMI‏ مممور ن مقرل 
من ميقم من طيراء الاد مت WS Je Bok‏ يل 
نو فليم RE Sie‏ الحم من الوم منقور ‘ole‏ 
إذا يساور G3‏ لا يحل له أن يتركَ القرك إلا وهو مفلول 
منه رد حمیر الوحش ضامزة ولا مشي بواديه الأراجيل 
ولا يزال بواديه أحو ثقة مطرح البز والدرسان ST‏ 
وفي الأبيات التّسعة الأخيرة صورتان انتزعهما الشّاعر من العالم الحيواني » 
الأولى ربما (Lard‏ قارئ اليوم على الابتسام لا يخطر بباله من سذاجتها ؛ فهو 
يقول إنه رأى وسمع من وعيد الرسول له ء J Cony‏ بمن لهم مثل جرمه ما لو 
رآه أو سمعه الفيل لظل يرتعد Coy‏ » إلا أن يبذل له الرُسول الأمان ؛ ذلك أن 
قارئ اليوم قد تعوؤد على رؤية الفيل في حدائق الحيوان » أو في حلبات 
« السيرك ( وقد امتطى ظهره الأطفال » أو وهو ينقاد لأوامر مروضه طعا وديعا 2 
ولهذا فإنه قد لا يستسيغ هذه الصورة التي أراد الشّاعر أن يهول بها في تصوير 
الشاعر » فالفيل قد ارتبط في أذهان عرب الجاهلية وصدر الإسلام بتلك 
الحملة الجائحّة التي تعرّض لها البيت الحرام > وهي التي اقتحم فيها أبرهة 
)١(‏ الثافلة : العَطِيّة » التنُويل : العّطاء » والمراد هنا الأمان والعفو » ذو نقمات : أي شديد الانتقام » قيله القيل: 
قوله الصادق الحق » مسبور SE:‏ » الضيغم : الأسد » ضيراء : جمع ضار وهو المفترس » مُخْدَره : 
ممه أو عَيْضته التي يتخذها Ge‏ له » عَثْر : موضع معروف بكثرة أسوده « الغيل : الشجر Call‏ » 
poll‏ ضررغاميّن : يُطعمهما الحم » ويقصد Lage‏ شبلين شديدين له » الور : الصروع الملقى في 
etal‏ خراذيل : مُقَطع » يساور : يوالب » اكقلول : المكسور المحَطّم » ضايرّة : ساكنة من هيبته » 
الأراجيل : DEI‏ جمع راجل » وهو الماشي على رجليه Fle‏ التياب » الدرسان : جمع درس » وهو 
الثوب البالي . 
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الحبشي مكة عازم) على تدمير الكعبة » وكان الفيل هو الرّمز المرهوب لتلك 
الغزوة الضارية » التي لم يتم إنقاذ الكعبة منها إلا بمعجزة من السّماء : بالطير 
الأبابيل التي رمت الجيش الحبشي بحجارة من سجيل » ويكفي أن نشير إلى 
أن السورة القرآنيّة التي فصت علينا هذا الخبر حملت اسم « الفيل » » وأن 
العرب CHIT‏ بهذه الغزوة لما Se‏ قلوبّهم من فزعها . 

Uf‏ الصورة « الحَيّوانيّة » الانية فهي التي أراد أن يصور فيها هيبة الرّسول عل 
وما كان يخشا من انتقامه » بل من موقفه أمامه وهو في موضع المساءلة 
والامتحان » فهو يرى أن مثل هذا الموقف ah‏ من لقاء أسد ضار كامن في 
عيض « عكر » Mall‏ الشجر » وهو سد لا يبحث عن صيد لرزقه فحسب » بل 
كذلك لرزق شبّلين له لا طعام لهما إلا من لحم من pl‏ في طريقهما من 
المسافرين أو من ضروب الحيوان ؛ ولهذا فإن الئاس ولا سيّما SEN‏ منهم 
يعملون على مب الراب من عريه »أ حمر لش فإنها إن دربت من 
واديه حبست أنفاسها وظلّت ساكنة حتى لا تستثيرة . ومع ذلك فلا يخلو الأمر 
من جاهل بأمره أو مقرط في الثقة بنفسه » يوقعه iene ere‏ 
ذلك الأسد » فإذا به فريسة سهلة لا يبقى منها إلا ثياب وخرق ممزقة . 

ويختم كعب قصيدته بأبيات يمدح فيها الرّسول » ويخص المهاجرين cal‏ 
ويشير إلى خروجهم من مكة إلى المدينة » لا Bye‏ ولا تهيبا للقتال ؛ فهم 
أبطال مِتَمَرْسون بالمعارك » يقون أجسادهم بدروع ضافية مجدولة الحَلّق » فإذا 

ساروا إلى الحرب مشوا في قوة وشموخ ٠‏ ولهم من رباطة الجّأش وثبات الجّنان 
ما يجعلهم وقورين » لا يستَخفُهم الانتصارٌ على الأعداء » ولا يجزعون إذا 
أصابهم 3 ae‏ دائما يُقبلون على القتال ولا يولون SUM‏ ؛ ولهذا فإن 
onl‏ لا يقع إلا في صدورهم . ولا يخلي الشاعر آخر قصيدته من تُعريض 
بالأنصار ؛ 0 8 كانوا يريدون إيقاع الرُسول به » وعلينا ألا ننسى أن 


الرسول في شعر معاصريه of‏ 
5 مته للخزرج قديمة » فقد مر بنا أن في شعره الجاهلي هجاء للخزرج : 


ل اسول سيف Maly‏ به مهد ين سيوف الله ملول 
في عصبة من فريش قال قائلهم ببَطن مَكَةَ لما Wy‏ : زولوا 
زالوا فمازال انكاس Vy‏ عند lal‏ ولا ميل معازيل 
شم العرانين أبطال لوهم من تج Sb‏ في لهجا ريل 
بيض BI‏ شگت لها حلق Gifs‏ القَفْمَاءِ مجدول 


يَمْشُونَ مشي الجمال الزهر W]e Agate‏ عَرْدَ السود التتاييل 


لا يَفْرَحُونَ إذا نالت رماحهم Oy‏ وليسوا مجازيعا إذا نيلوا 
لا بقع نن إلا في em‏ ما لذ لهم َنْ جياض الات هليل © 

ولكعب شعرٌ إسلامي آخر قاله غير قصيدته هذه » منه - مما يتصل بها - 
قطعةٌ قالها ترضية للأنصار بعد تعريضه بهم في pM cole‏ تله » ذلك أن 
المهاجرين أنفسهم - بفضل مبادئ الأخوة التي غرسها الرسول بينهم وبين 
إخوانهم - قد Gb‏ عليهم أن Goya‏ بالأنصار فيسميهم ١‏ السود التنابيل » » 
فحينئذ صنع كعب أبياتا نورد منها قوله : 


من سره كَرَمْ الحيّاة قلا يرل في مقتب من صالحي الأنصار 


رن الجبال Bj)‏ أحلامهم وأكقهم Ge‏ من الأمطار 


)١(‏ السيف المهئد : امطبوع من حديد الهند » وهو أجود السيوف » زولوا : هاجروا وانتقلوا من مكة » يريد 
إجبار مشركي مكة Ge‏ أسلم على الهجرة » أنكاس : جمع نكس وهو الضعيف » الكُشّف ؛ الذين 
ينكشفون ؛ أي ينهزمون عند اللقاء » ميل : مائلون » معازيل : جمع مزال وهو الأعزل » العرائين : جمع 
عرنين وهو الأنف » سرابيل : أي ثياب » ومن نسج داود : يعني دروعهم من الحديد » سوابغ : ضافيّة » 
شكت لها حَلق : أذخل Yaw‏ حَلقها في بعض » القفعاء : بقلة رملية لها ورق وثّمّر مثل حَلق East‏ » 
A‏ : البيض » عرد : كر وجيّن » التنابيل : جمع SLE‏ وهو القصير اللقيم » مُجازيع : جزوعين » تهليل : 
شروب وقرار . 
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والذائدينَ الناس عن أديانوم باكشرّفِي Gly‏ الخطار 
وبادلين hy hd Moa‏ لجار © 
وهو شعرٌ تمتزج فيه all‏ الإسلامية ببعض ما هو موروث عن التقاليد 
٠‏ الجاهليّة في المديح . على أن الروح الإسلامية تبدو على نحو أجلى في lal‏ 
يقولها بعد أن أسلم ghey‏ إسلامّه choy‏ شأنّه » فركب إلى قومه يدعوهم 
لتابعته » وكان في قومه بعض الخلاف » إذ أسلم منهم كثيرون وبقي بعضهم 
على "Sp‏ 


رلت إلى قزبي a AY‏ إلى أثر Gol ES‏ 
ووا بما كوا عله List‏ َيف متى Dy‏ راء وسامح 
وتُوصل ery (oY‏ مغرم وتَرَجعَ بالود القديم الرواجع 
فأبلغ بها one sat‏ كلها ,أوسا GS‏ الذي آنا صانع 
سأدعوهُم coal‏ إلى البرٌ Sally‏ ومر العلا ما شَايعشِْي الأصابع 
فووا جميعا LEU‏ سيابسكُم وب من الله واس 


7 4 سوه‎ og 


و قُومُوا فاسوا قَوْمكُمْ فَاجَمعُوهُم وكُونوا يدا تبني العلا وتدافع 


(4) 


وله قطعة أخرى في غزوة حنين والطائف وفتح مكة » وفيها يقول : 


)١‏ المقتب : الكتيبة » لف من الأمطار؛ BU‏ : ما استخلفت من شيء » والبدل والعوّض » يريد أنهم 
كرماء جوادون » المشرفي : السيف » الَطَار : لرن Fell‏ . ديوان كعب .ص 41-18 . 

(؟) ديوان كعب » ص 115-11١‏ ء ونسب الأصمعي هذه القصيدة لأوس بن حجر » وهو أمر مستحيل ؟ 
لأن أوسا كان جاهليًا بغير شك . 

1 جُلّهم : معظمهم » الحَيّف : ما ارتفع عن I‏ الجبل وانحدر عن مسيل الماء » والناحية » يريد : ما 
تعاقدوا عليه في منى » الجوامع : الأمور › CAL‏ : أسير الدين » أُقْناء : أخلاط » Olatey‏ و أوس من 
عشائر مرينة قبيلة الشاعر » وشايعَهُ : تابعه وآيده وأولاه على الأمر . 

(4) ديوان كعب )ص ۲٤۷-۲٤٦١‏ . 
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شيا يسول الله من Gi‏ على Gb‏ التصافي 


OS‏ بطن مك وامتتَعتا 20 بِتَقُوَى الله والييض الخفاف 
وحل عَمُودُنَا حجرات ae Jas‏ كالقُدوسَ إلى oh‏ 


أرادذوا اللات <١ ey‏ كُمَى بالله دُونَ اللات كاف “ 


على أن « بردة » كعب هي أشهرٌ شعره على الإطلاق » بل هي Jet‏ 
مدائح gull‏ القديمة كلها . وهنا تيدر إلى ذهننا هذا السؤال : ما هو سر 
إعجاب القدماء والمحدثين بهذه القصيدة ؟ وكيف اهتم بها علماء الأدب 
واللغة » حتى إن بروكلمان أحصى من شروحها » ومن بينها شروح بالفارسية 
والتركيّة » خمسة وثلاثين شرح » ومن تَخْميساتها BOE‏ عشر تميس » وعددا 
كبيراً من معارضاتها وترجماتها إلى سائر اللغات FOP‏ ليس من الغريب أن 
OS‏ للرّسول لله شعراؤه الذين خاضرا أعنف المعارك دفاعا عن الإسلام وعن 
نبيه » والذين ملأت أشعارهم دواوين كاملة » ثم لا يظفرون بمثل 'حظ هذه 
القصيدة التي ليس لكعب من شعره الإسلامي معها إلا ما لا يكاد SH‏ ؟! 
وهل لقصيدة كعب من المستوى الفثي ما ليس لما نعرفةٌ من شعر كثير في 
مديح الرسول ل ؟ 


كل هذه ded‏ لا تسهل الإجابةٌ عنها » غير أنه لا بأس في أن نطرح 
بعض التأمّلات في محاولة لتفسير ما لقيته قصيدة كعب من شهرة وحظوة . 
ا ای Bes‏ فيفك مر كني در Gao GB‏ 
من الطراز الأول » وهو في تتبعه لأجزاء الصورة واختيار ما يلائمها من ألوان 
وأصباغ » يبدو تلميذ) GE‏ لأبيه زهير » الذي كان يتميز بمثل هذه الصفة › 
كما يجمعه بأبيه Bs Cal‏ في اختيار LW‏ والتأق البالغ في الصياغة . وقد 


. العمود : هو الخباء الطويل » آلية والقُدوس وشراف : مواضع في جد في ديار مزينة‎ )١( 
. ٠١١-٠١١ ص‎ ١ تاريخ الأدب العربي » ج‎ CD 
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تبّه القدماء لذلك فسّلكوه في المذهب الذي دعوا أصحابه « عبيد الشعر ؛ من 
أمثال أبيه » و أوس بن Bo‏ » ثم الخطيئة من بعده . غير أن هناك شعرا جيدا 
fas”‏ قاله الشعراء المعاصرون لكعب ممن مدحوا الرّسول عله » بل كانوا من 
شعرائه المقَرّبين من أمثال حسان بن ثابت » وكعب بن مالك » وغيرهما . 

وقد يميّر هذه القصيدة أنها تنتمي إلى ما سمي في الأدب العربي بقن 
الاعتذاريّات » وهو فن يحتاج إلى مقدرة خاصّة يجمع بها FUN‏ بين 
الحجاج المقنع المستند إلى المنطق والاستثارة العاطفية . وقد برع في ذلك 
التابغة الذبياني الذي اشتهرت قصائده الاعتذاريّة التي Sei‏ بها إلى التعمان 
ابن المنذر » وهي قصائد تأر بها bay‏ كعب بن زهير » حتى إنه نقل ألفاظ 
بعض أبياتها » كما في قوله czy:‏ أن رسول الله أوعدني » الذي يذ كُرنا 
بقول النابغة : « نبت أن Uf‏ قابوس أوعدني » . غير tal‏ نعود فنذكر أن كعباً 
لم يكن الوحيد الذي أنى إلى الرُسول Cee Ge‏ أسلفه من قبيح القول » فقد 
hls‏ في ذلك شعراء عرضنا لهم من قبل › مثل ابي سفيان بن الحارث » 
وعبد الله بن SH‏ وأنّس بن sh‏ » غير أن التاريخ لم ES MES‏ أحدٍ من 
هؤلاء كما A‏ ذكر كعب . 

› في القصيدة › فعلينا أن نعترف بأنه ليس من القوة‎ ll الشعور‎ Ul, 
بالإسلام » بل هو لم‎ ge لما بلغته من شهرة » فالشاعر حديث‎ Ugly بحيث‎ 
» على حياته » وقد اهتم بتصوير ما تَملّكه من مشاعر الخوف‎ ble إلا‎ Ql 
. لا كان يتوقّعه من عقوبة ؛ أكثر ما اهتم بالتعبير عن إيمانه بالدين الجديد‎ 
مديحه للرٌسول » فإنه لا يختلف عما لو كان متوجها به إلى سيد من‎ Ul, 
سادات الجاهليّة . وهناك من شعر الصحابة ما هو أكثر حرارة وإخلاصا من‎ 
تميزا خاصا يسمو بها على‎ ol قصيدة كعب » فهذه ناحية لا نرى فيها‎ 
. غيره‎ 


الرسول في شعر معاصريه لاه 


ولعلّنا لا نبعد عن الصواب إذا رأينا of‏ هناك - إلى جانب جودة القصيدة 
من التاحية الفنية » وهو أمر لا ينكر عليها - عاملين جعلا لهذه القصيدة 
Dole UIs‏ : أحدهما Ghee‏ بشخصية Spoil‏ عله والآخر Glan‏ بشخصية 
الشاعر . 

Uf‏ العامل الأول » فإنه flay‏ في سماحة GE‏ الرُسول وإيثاره للعفو عمّن 
جاءه تائبا منيب » فهو في سلوكه مع أصحابه وأعدائه Sivas‏ قوله تعالى  :‏ وما 
SULT‏ إلا رحمة للعالمين » ويتبع هدي كتاب الله الذي caf‏ على : 
« الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس » » ولا عرو فقد كان ail‏ عليه 
السّلام القرآن كما قالت السيدة عائشة . وما أكثرٌ ما روت لنا كتب السيرة 
من أخبار حول عفو الرّسول تله عمّن استبلغوا في الإساءة إليه وإلى دعوته › 
ومنهم شعراء كان صنيعهم شرا من صنيع كعب » غير أنه ربما كانت DYN‏ 
في خبر كعب أعمق منها في حالات غيره ٠‏ فالرسول لم HS‏ بالعفو عنه » 
بل زاد على ذلك أن وهبه من DSB‏ ما لم يعسن لغيره » فقد خلع عليه 
بردته التي آلت بعد ذلك إلى الخلفاء » ولا شك في أن هذه الهبة الجليلة 
كانت مما أسبغ على قصيدة كعب Ver‏ وقيمة خاصة . 

Uf‏ العامل chal‏ بشخصية كعب فإنه Te‏ في اتَغْيْر الكبير الذي 
أحدثه فيه لقاؤه للرسول وما قابله من إحسان وتكريم . فقد رأينا كيف كان 
قبل إسلامه « رجلا شريرا شرساً Ce‏ » » وكيف كان سوء خلقه Cate‏ لنزاع 
كبير بينه وبين امرأته مما سجله في شعره » فإذا به بعد لقائه للرسول عل يسلم 
ويحسن إسلامه وتصلح حاله ؛ حتى كأن ذلك اللقاء كان Cas‏ سحريّة » 
حولت نوازع Tall‏ في هذا الرّجل إلى خير ame‏ » بل إننا نراه - كما يشهد 
بذلك شعرّه - يتحول إلى Hels‏ يحض قومه على التّمسّك بالإسلام » ويدعو 
مُشركي قومه إلى الدّخول فيه . 


۸ الرسول في شعر معاصريه 


حينما نعود إلى إلقاء نظرة tte‏ على المدائح التي وجُهها إلى SoM‏ لله 
Lf‏ عاصرّه من الشعراء » فإننا نلاحظ أنها كانت في الغالب قصائد قيلت في 
oe‏ الأحداث التي تتأف منها سيرة الرسول ؛ فهي تسجيلٌ صادق دقيق 
لتلك الأحداث التي غيرّت مسيرة التاريخ » فالشاعر لم يتح له من السكينة 
والهدوء ما يسمح له Gere fly‏ لشخصيّة الرّسول واستخلاص العبرة 
من سيرته وأعماله » كما سوف نرى في الشعر الذي سوف BI‏ بعد ذلك 
بقرون . ولعلّ البعد الزمني كان أكثر Ge‏ للشعراء امتأحرين على ذلك 
التأمّل العميق» وعلى صبغ شعرهم بصبخة روحية متسامية » قد نفتقدها في 
تلك المدائح الأولى . 

وسنرى كيف i‏ المدائح النبوية خلال فترة طويلة » حتى تعود إلى 
set‏ في صورة جديدة متوهجة منذ القن الخامس » وكأنها جذوة كامنة 
نحت رماد الأحداث التي مرّت على DW‏ الإسلاميّة » ثم عادت بعد ذلك 
إلى التوقد من جديد . 


الفصل الثاني 
المدائح النبويّة في شعر الشيعة 


ريما بدا من. المفارقات الغريبة أن عودة الشعراء إلى تأمّل سيرة الرسول جه 
وتعداد شمائله » لم تعد من الموضوعات التي تشغلهم في الوقت الذي رَسَحَّت 
فيه دعائم الإسلام « Sealy‏ نوره إلى خارج الجزيرة العربية بعد وفاة الرسول » 
وعلى عهد الخلفاء الراشدين » ثم من تلاهم من خلفاء بني أمية وبني العبئاس. 
لم oat‏ ذلك Gade‏ في الإيمان ولا تراجت في نظرة الإجلال > التي كان 
السلمون ينظرون بها إلى شخصية sal‏ ؛ وإنما شغلت المسلمين أحداث 
كبرى تبدأ بحروب الرّدّة » ثم الفتوح الإسلامية » وما Cf‏ ذلك عند قيام 
دولة بني أمية من أحداث هائلة » منها الصراع SUI‏ بين الأحزاب السياسية 
المذهبيّة من أموبين » وشيعة » وخوارج » وزبيرئين » وبين العرب والموالي من 
رس أو بربّر » وبين القبائل نفسها بعد أن عملت سياسة الأموبين على إثارة 
العصبيّات القبلية : 

أن aah ot‏ كادفي كل lls‏ ما هله ودر قد « rely‏ بع لسرا نا 
موزعين على هذه الفرق السياسية المذهبية » التي نشأت على أثر الخلاف بين 
علي بن أبي طالب و معاوية بن أبي سفيان » أو متخرطين في معارلك قَبَلية 
eel‏ سيلا من المساجلات أو التقائض » بما JAF‏ به من فخر 
وهجاء على | يقة الجاهاية القديمة » و وضع فريق من الشعراء renal‏ في 
خدمة السّلطان « متوجهين بمدائحهم إلى الخلفاء أو عُمّالهم على الأمُصار » 
dolls‏ الشثر إلى أن يصبح CLES Bip.‏ بها sh‏ ء ay‏ ذلك الوقت 


٠‏ المدائح Lyall‏ في شعر الشيعة 


أصبح المديح هو الغرض الغالب على الشطر الأكبر من الشعر العربي . 

من أجل IS‏ ذلك أصبح الشعراء مَشغولين عن الالتفات إلى شخصية 
الرُسول عله وتأمّل سيرته وأعماله ؛ فقد gine‏ عن ذلك السياسةٌ والعصبيّات 
والتكسب بالشعر » أو أغراض cl iy‏ مثل الغزل بأنواعه . أما سيرة 
الرسول فلم تعد ما يهم به الشعراء إلا فيما خم الأغراض الأخرى التي 
ينظمون فيها » وإنما 39 عليها العلماء من فقهاء أو محدثين أو مُوَرْحين . أما 
الفقهاء فقد كانوا يتتبعون أقوال الرّسول وأعماله حتى يستخلصوا منها تشريعاً 
تقوم عليه حياة ا الإسلاميٍ »> سواء في عباداته أو في معاملاته . راا 
الْمحَدنُون فقد كان هدفهم جمع الأحاديث الثبوية » والحفاظ عليها » وتمييز 
صحيحها من زائفها . وأما OHI‏ فقد كانت سيرة الرسول eT‏ يحظى 
بعنايتهم ؛ لأنها مفتتح التاريخ الإسلامي . 

وليس معنى ما نقوله أن الروح الديني حا في نفوس BM‏ » بل ظل 
مُحَرك) رئيسيا لحياة الناس بما فيهم الشعراء ؛ GAS‏ ما جد في الشعر 
الإسلامي والأموي إشارات مُتنائرة إلى هذا الحدث أو ذاك من سيرة الرسول » 
OSS‏ لا نرى من بين الشعراء من ال هله السيرة موضوعا ر رئيسيا يتور عليه. 
ولعل أكثر الشعراء ارتباط بشخصية الرُسول واستلهام) لها هم شعراء الشيعة » 
فقد كانوا يعتبرون الخلافة حقا Calle‏ لآل بيت الرُسول » ويعدّون خلفاء بني 
أميّة ثم بني العبّاس مغتصبين للخلافة » وإن كانوا يتتمون إلى قريش . وقد أنى 
مقتل الحسين بن على سبط رسول الله AE‏ في العاشر من محرم سنة إحدى 
وستين للهجرة في كربلاء » فألهب العواطف وأثار مشاعر المسلمين في 
IS‏ مكان » وأصبحت ye‏ الحسين ختل مساحة كبيرة من الشعر الشيعي » 
وكان من الطبيعي أن يتصل بهذا الموضوع الحديث عن فضائل آل بيت 
الّسول » إلى جانب الاحتجاج God‏ علي (رضه) وتسله من بعده في الخلافة. 
وقد اقتضى هذا الشعر إشارات عديدة إلى ملامح من حياة الرسولك» ولا Laser‏ 


المدائح النبوية في شعر الشيعة "١‏ 


في صلاته يربيبه وابن عمّه و وصيه في نظر الشيعة » وبابنته فاطمة زوج علي 
ويسبّطيّه منهما ؛ الحسن والحسين « سَيّدَيْ شباب أهل الجئة » . 

Cred‏ بن زيد 

ولعل من dsl‏ شعراء الشيعة الذين مجد لديهم ul Baye‏ المديح Spal‏ : 
CK‏ بن زيد الأسدي (عاش بين سنتي 1١‏ و5؟١١ه)”"'‏ » ومديحه لآل 
البيت تنتظمه ست قصائد مُطَوّلة عرفت بالهاشميّات وطبعت على حدَة » وهي 
تعد أقوى ما نظمه شاعر شيعي في عصر بني أميّة » وتتميز بصدق العاطفة 
وبراعة الاحتجاج Ged‏ آل علي في الخلافة . 

أ Hees ede bbe E‏ 
بهما هذه الأبيات الأولى من بائيته المشهورة :° 


طربت وما IG‏ البيض OM‏ ولا لعا مني ودُو الشيب Cal‏ 
ولم يُلهبي دار ولا رسم منرل ولم Cate ah‏ 
a o‏ 00007 يل سه ام امه نوه في 
ولكن إلى fal‏ القضائل Ay‏ وخير بني حواء والخير يطلب 
إلى الثفّر البيض الذين بحبهم إلى الله فيما تابي أتقرب 


pir 5 


بي هاشم رهط النيي eb‏ بها ah‏ برا اط 


ومن هذه القصيدة في الاحتجاج لآل البيت وإثبات حقّهم في الخلافة : 


ifs,‏ : ورثتاها (af, ull‏ وما ls pathy‏ أم ولا أب 
Cale OSs‏ ابن Bal‏ الذي به دان شرقي لكُم ومغرب 


)١(‏ عن CSI‏ انظر العصر الإسلامي للدكتور شوقي ضيف » ص ۳۲۹-۳۲۳ » وتاريخ الأدب العربي 
لبروكلمات » ج ١‏ » ص 754-747 ء وأدب الشيعة للدكتور عيد الحسيب طه حميدة » ص 
705-64 . () الأغاني لأبي الفرج , ج /ا١‏ ص 59-18 . 


۲ المدائح التبويّة في شعر الشيعة 


I لم ورت ولو كل لقذ شركت فد يكيل‎ Oba 

8G فإ دوي القربَى أحق‎ ly هي لم تملح لحي‎ OY 

فهو يجادل بني أميّة في ادعائهم Spell Ghee‏ بحكم كونهم من قريش » 
فيقول إنه إذا كانت الخلافة حقا وراثيا فالهاشميون أقرب نسبا إلى Sell‏ من 
بني أميّة » أما من يحتجون بأن الخلافة لا تورث فإنه لو صح ذلك » لكان من 
حق أي قبيلة عربية أن تطالب بها » حتى تلك البعيدة عن نسب الرُسول » مثل 
هاتين القبيلتين اليمنيتين . 

وتمضي هاشميّات الكميت على هذا التحو من الضرّب على الوتر 
العاطفي من ناحية » والحجاج العقلي من ناحية أخرى » على أن الذي Lage‏ 
من هذه القصائد هو ما تضمنته من مديح الرسول أو رثائه . ولعلٌ الكميت هو 
il‏ من عاد إلى مثل هذا الموضوع بعد (gia‏ قريب من OF‏ من وفاة الرسول . 
فحن نراه يقول في هاشميته البائيّة القّانية : 


- «ef 


فاعتقب الشوق من فؤادي وال يعر إلى من ليه Cie‏ 
إلى السراج النير أَحَمَدَ لا تعدلبي رغبة ولا رهب 
عه إلى . غيره ولو رقع الئاس CH‏ العيون وارتقبوا 
وقيل Cbs‏ بل قصدت ولو ite‏ القائلون أو لبوا 
إلَيِكَ يا حير من تضمتت ال ارض ولو عاب فولي العيب 
لج بتفضيلك السا ولو BT‏ فيك الأجاج واللجب 
أت المصفى المحض Ligh‏ في الث سبة Of‏ نص Cal EOS‏ 


وقد أورد الجاحظ هذه الأبيات في كتابين من كتبه « وعلق عليها منتقدا 
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الكميت » إذ قال : « ومن غرائب SS‏ المذهب الذي ذهب إليه الكُمَيّتَ 
ابن زيد في te‏ الأبيات » قَمَنْ رأى Gels‏ مدح BAN‏ 


0) 


ورو 2 


ويثلبونه ويعنفوته ؟» 
ولو أن شعر الكميت Lf‏ على ظاهره لكان نقد الجاحظ في موضعه » 
فليس من المعقول أن يعيب مسلم شاعرا يمدح الرسول أو يعثقّه » غير OF‏ وراء 
أبيات الكميت سرا كشفه لنا الشريف المرتضى في نص سنعرض له بعد قليل. 
ولم يكتفي الكميت في هاشمياته بمديح الرُسول ٠‏ بل نراه يقوم برثائه 
أيضاء من ذلك بيتان في آخر بائيته الأولى : 


بورك OATS‏ فيه وپور CS‏ به و له أهل بذلك op‏ 


لفد Li‏ پرا وز iy‏ عشي ور الصتفيع al‏ 

وهو يعني بذلك poll Fa‏ له بيثرب أي المدينة . وانتقد الجاحظ أيض) 
هذا الرثاء » فقال : « إن هذا شعر يصلح في Male‏ الئاس .» “ 

Uf‏ دفاع الشريف المرتضى عن الكميت فيقوم على أن الشاعر لم يرد 
(il‏ حينما قال إن هتاك من aiding‏ على مدحه « وإنما قصد مديحه لعلي بن 
أبي طالب » فورى عنه بذكر التبي خوفا من بني أمية ونحن نعرف أن من 
مبادئ الشيعة » Gath‏ أي اْدارَاةَ حفاظ) على التفس . 

على أننا نرى أن الجاحظ Get‏ في نقده لبيتي الكميت في الرثاء » وذلك 
إذ قال إن وصف الرّسول باليرٌ والحَرّم والكرم من اكديح JEL‏ » الذي قد 


١‏ البيان والتبيين » ج ۲ » ص ۲٠١-۲۳۹‏ ء والحيوان » ج ه » ص 1/١‏ » والتعليق المذكور ورد في 
البيان » وكرر الجاحظ هذا النقد بعبارة أخرى في الحيوان . واعتتب : انصرف » ثلبوا : عابوا » اليب : 
العائيون a.‏ : لازمه aly‏ أن ينصرف عنه » والجب + كثرة الأصوات والنقاش . 

. 8١ ج ۲ » ص‎ ۲ call أمالي الشريف‎ )۳( . 75١ البيان والتبيين » ج ۲ »ص‎ (YD 


4 المدائح Lyi‏ في شعر الشيعة 


يُمدح به عامّة الاس » فنحن لا نحس في البيتين بما كان ينتظر من تسام 
روحي . 

على أن الكميت في هاشميته الميميّة كان أكثر Gag‏ في رثائه للرسول ل 
إذ يقول في مُعرض الحديث عن آل البيت : 


Fel‏ الصّادق الحديث أبي القا سم فرع القدامس القَدام 
مه #0 ve ~ we‏ 5 و . 
خير حى و میت من بني ا دم طرا : مَأْمُومِهم والإمام 
كان میت 0 خير اميت aaa‏ مقاير الأقوام 
جين ورتا ساحن اد د ريد الرضاع نة اليطام 
ces ۶‏ وخر قطيم وجنين Jal‏ في الأرحام 
a‏ = ئم MS‏ خير ee ty cal‏ 


ميا فلت : نفسي وبني tbh Ol Ga?‏ 

فإلحاح الشاعر على تأكيد أفضلية الرسول على كل حلقه في جميع 
مراحل حياته ؛ منذ كان جنیتا حتى اکتهاله » ثم تفدیته له بنفسه ويّنيه » کل 
ذلك ينبض بحرارة وصدق واضحين » حتى إننا جد تعبيره عن dm‏ للرسول 
وكأنه تمهيدٌ لما سوف نراه في شعر المتصوفة من روحانية وشفافية » ونلاحظ 
Lal‏ تأثر الشاعر بالتعابير القرآنيّة » فالبيت السابع يكاد يكون Ch‏ لقوله 
تعالى : ١‏ واذكروا Da‏ الله ye‏ كنتم أعداء NB‏ بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكُنتم على شفا حمرة من الثار فَأنْقَدَكُمْ منها » ( آل 
عمران » آية OY‏ 


وهناك ظاهرة نعتقد أنها جديدة مرتبطة بشعر الكميت في مدح الرسول 4 


)1 الدامس : rae‏ الشريف » والقتام rr‏ م » الشلو : عضو الإنسان بعد البلى والتمَرق » المنعام : الكثير 
الإنعا 
a‏ 


المدائخٌ التبوبة في شعر الشيعة 58" 


al‏ » وهي ظاهرة الرَوّى التي يُرى فيها الرُسول AS‏ بغفران ذنوب الشاعر 
جزاء له على مديحه » وسنرى كيف ets‏ تلك الرُؤى المتعلّقة بقصائد المديح 
Ley‏ في العصور BEN‏ » وهي دل على مدى تأثير ذلك fod‏ في تفوس 
الثاس مما جعلهم يَتبَركون به . وقد ساق لنا أبو الفرج ثلاث 5h)‏ من هذا 
القبيل في ترجمته للكميت ؛ يروي الأولى منها الشاعرٌ الشيعي دغيل 
ell‏ » فيقول إنه رأى الرّسول عله في النُوم فقال له : « ما لك LEM,‏ 
ابن زيد ؟» (يعني ما قاله الكميت من شعر يهجو فيه اليمنية ومناقضة دعبل له) 
فقال : « يا رسول الله » ما بيني وبيته إلا كما بين الشعراء .» فقال الرسول : 
« لا تفعل ١!‏ ليس هو القائل : 


فلا زلت فيهم حيث igs‏ ولا زلت في أشياعهم (Sat‏ 

ob‏ الله قد Fab‏ له بهذا البيت ٠.‏ ويقول دعبل بعد ذلك : « فانتهيت عن 
الكميت بعذها .( 

والريا Auth‏ منسوبة لرجل all‏ يقول فيها إنه رأى الرُسول عله فسأله إن 
كان من بني أسد « وإن كان يعرف الكميت فقال له : « عمي ومن قبيلتي .» 
فسأله إن كان يحفظ شيعًا من شعره » فأنشده قصيدته البائيّة : « طربت وما 
شوق إلى البيض أطرب .» فلما أنشده إياها قال له : « إذا [Bb Carl‏ عليه 
السّلام » وقل له : « قد غفر الله لك بهذه القصيدة .» 

5 5 و د‎ _4 7 2 aT Pid 

والرؤيا الثالثة يرويها المؤرخ الشيعي نصر بن مزاحم المنقري ويقول فيها إنه 
رأى الرسول عله وبين يديه رجل ينشده : 
مستهام غير ما صبوة ولا أحلام 

( وهي القصيدة التي اقتطعنا بعض أبياتها في رثاء الرّسول منذ قليل ) . 
قال نصر : « فسألت ae‏ « فقيل لي : « هذا الكميت بن زيد الأسدي .« 


وء 


من لقب متيم 


5 المدائح الثبويّة في شعر الشيعة 


فجعل النبي تله يقول له : « جزاك الله خير .» وأثني عليه Me.‏ 

الحزين الكناني 

يتسب ابن لكان إلى الشاعر الأموي المشهور » الفرزدق » قصيدة ميميّة 
في مدح علي زين العابدين بن الحسين بن علي » قال في تقديمه لها : 
« إنها مكرمة يرجى له بها الجئة » » ويقول في مناسبتها : « إن هشام بن عبد 
الملك لما > في يام أبيه » طاف وَجَهِدَ أن يصل إلى الحجر الأسود ليستلمّه › 
فلم يستطع لكثرة الرّحام » فصب له Jan‏ وجلس عليه ينظر إلى الاس » فبينا 
هو كذلك إذ أقبل زين العابدين علي بن الحسين » فطاف بالبيت . فلما 
التهى إلى الحجر So‏ له النّاس حتى استلّم » فقال رجل من أهل الشّام من 
أصحاب هشام : « من هذا الذي هابه التاس هذه الهيبة ؟» فقال هشام : 
« لا أعرفه « وكان الفرزدق Fob‏ فقال : « أنا أعرفه .» ثم أنشد : 

Lia‏ الذي عرف البَطحاء وطاته ‏ والبيت Spas‏ والحل والحرم 

إلى آخر القصيدة .6" 

والقصيدةٌ. من أروع شعر المديح » والشاعر يُشيد فيها بالإمام علي زين 
العابدين وبنسبه المنتمي إلى الشجرة التبوية المباركة » ونقرأ فيها هذه الأبيات 
بعد المطلع : 

ia‏ ابن حير عباد الله gl‏ هذا التقي Jah (ath‏ العَلم 

إذا a,‏ قريش قال قائلها ٠‏ إلى مكارم هذا ينوي الكرم 

ally YL عن تيلها‎ Seb AS لمي إلى‎ 

يكاد يُمَسِكْهُ عرفاكُ راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 

في كثه oF Sy UR‏ من كفا رع في ase‏ 


. 55-96 ص‎ » ٦ الأعيان » ج‎ olds (؟)‎ . ۲۷-۲١ ص‎ ١7 الأغاني لأبي الفرج » ج‎ )١( 


المدائحّ By‏ في شعر الشّيعة ۷ 


0 ue حياء ويغضى من مهابته فما یکلم إلا‎ ahs 


O‏ و a os ry‏ و 
de) 7 nts‏ الله aad‏ طابت عتاصره ee‏ اة 


Lia‏ فاطمة OY‏ كنت date‏ بجدّه أببياءُ الله قد تمو 
الله 3 Oy ue  ُهَمّظَعو Ce‏ له في pil oS‏ 
OS os ds -‏ ووو 00,8 G08‏ وو Sr wos‏ 
من معشر حبهم دين ويغضهم كفر tity‏ منجى ren‏ 
bd Meds apts y‏ ع لل SBM‏ 
لا يستطيع جواد بعد gal‏ ولا asl‏ ون کرموا 
مقلم بعد ذكر الله aa‏ في کل phy oh‏ به الكلم 
va‏ ا 
أي الخلائق J te By 8 gods‏ له نعم 
مر يعرف الله يعرف اه ذا ولدين من بيت ها تله a‏ 

ويقول ابن خَلكان بعد إيراده القصيدة : « إن Cline‏ غضب عند سماعها 
فأمر بحبس الفرزدق » dail,‏ له زين العابدين gil‏ عشر ألف درهم » إلا أن 
الشاعر lad,‏ وقال : >> donde‏ لله تعالى لا للعطاء .» فقال Glo»:‏ اهل بيت 
إذا وهبنا شیا لا نستعيده .» فقبلها .) 


وفي القصيدة - كما يقول الدكتور زكي مبارك I‏ « نفحات من 


)0 ا Alt RY Bij‏ من شاچ الكعبة fi: ee‏ الحجر الأسود » عيق : طيب الرائحة » 
أروع: ماجد » العرنين : عَظِمْ الأنف Be‏ ؛ نوع من الشجر » ويُقال هو من نبعة كريمة أي ماجد 
الأصل » الخيم : كرم الخلق » Cb‏ : في الزمن القديم ء أي هُضّم : جود يما لديها . 

5 VW المدائح النبوية ص‎ CY) 


8 المدائح Lyall‏ في شعر الشيعة 


Ghd‏ » فالشّاعر يَقْرنَ شكر الله بشكر آل Spill‏ ويرى أن pee‏ دين 
وبغضّهم كفرٌ » وتلك أقصى غايات الصّدق في Coll‏ .» كذلك نرى فيها 
F 1‏ 5 ل ,7 ee‏ . لاسو #0 
Gas”‏ من المعاني التي سيتداولها شعراء الصوفية » مثل قوله إن ذ كر الرسول عل 
all‏ وتشريقهم Ge‏ به Lil‏ في MN‏ المحفوظ › وإ معرفتهم إنما هي 
من معرفة الله . 

وتبقى بعد ذلك نسبة الأبيات » وهو أمر مُشكل ؛ فابن لكان يثبتها 
للفرزدق » وقد قبل هذه LW‏ بعض oR‏ الادب المتأخرين > مثل زكي 
مبارك ”'' وبر وكلمان ”' غير أن Uf‏ الفرج الإصفهاني اضطرب في نسبتها 
فقال إن هناك من ينسبها لداود بن ole‏ في 6B‏ بن العباس » أو لخالد بن يزيد 
فيه » على أنه بعد ذلك قال إن الصحيح هو أنها للحزين الكناني » وهو عمرو 
ابن LSU‏ » وقيل إنه قالها في عبد الله بن عبد الملك بن مروان » أو في 

wm, 

عبد العزيز بن مروان . 

والأرجح أنها للحّرين الكناني وأنها قيلت في علي زين العابدين ؛ LOY‏ 
ورد فيها من أوصاف لا يتفق مع ما هو معروف عن أمراء بني أمية » بل هو 
Lal‏ إلى أن يكون في Ot‏ الشيعة . OF‏ نسبتها إلى الفرزدق فقد أنكرها 
Col‏ الدكتور شوقي ضيف » مستندا إلى أنها تخالف تسج شعر الفرزدق » 
كما تخالف تفسیته ؛ إذ كان لا يتعصّب لشيء سوى قبيلته . 

all‏ الحميّري 

5 (o) 0 ea 5 - 

هو إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري ( عاش بين 
)١١‏ نفس المرجع » ص 8ه . (1) تاريخ الأدب العربي » ج ١‏ » ص EW . 5١١‏ » ج ٠١‏ » 

ص 19-875 . (4) العصر الإسلامي » ص ۲۷۳ . (0) عن السيد الحميري انظر تاريخ الأدب 

العربي للد كتور شوقي ضيف » العصر العباسي الأول » ص ۳۱٤-۳۰۹‏ » و بروكلمان » ج ۲ » ص 


1۹-4۸ » وقد جمع ديوانه شاكر هادي شكر » بيروت » وأفردت بالنشر قصيدته RAL‏ في مدح أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب مع شرحها للشريف اْرْتَضى » بيروت 1955 . 


المدائح Uy Sl‏ في شعر الشيعة 54 


سنتي ٠٠١‏ و CIV‏ وعاش بين البصرة والكوفة » وكان من مخضرمي 
الدولتين الأموية والعباسية » بدأ حياته منتّميا إلى فرقة الشيعة الكيسانية القائلين 
يإمامة محمد بن الحتفية » وناصرٌ الثورة العباسية على الأمويين » ومدح 
خلفاءهم الأولين » ولكنّه انتقل بعد ذلك إلى مذهب الإمامية الاثنا عشريّة » 
“Ib,‏ مخلصا له حتى وفاته . وكان من BE‏ الشيعة » ويكاد ما وصل إلينا 
شعره - وقد جمع في ديوان - يكون AS‏ في مديح آل البيت وهجاءِ 
خصومهم . 
درز في تيوان Sell‏ قصيدةٌ طويلة تبلغ Me‏ وسبعة عشر بين »تب من أجود 
شعره » حتى إنها 27a‏ بالقصيدة ال ف ندم ار الین .على بين أب 
طالب » وقد لقيت من أدباء الشيعة عناية ٠ Lobe‏ فكان من بين من قاموا 
ina‏ > علي بن محمد الموسّوي » وهو يفتتحها بقوله : 
C55‏ على المكان المعشب GS‏ الطويلع GUE‏ من SF‏ 
و اي 
ومناقبه » وما تُسب إليه من خوارق وكرامات » ويحقج لحَفه هو ودُريته من بعده 
في الخلافة » على أن الحديث عن آل البيت وعن فضائل علي و زوجه فاطمة 
بنت الرّسول لله لا يمكن أن ينفصل عن سيرة التبي ؛ ولذلك مجده يعرض 
لبعض ملامح هذه السيرة » كما نرى في هذه الأبيات التي يروي فيها عشية 
هجرة الرّسول من مكة » حينما رقد علي في فراشه حتى Ons‏ على من ائتمروا 
بالرّسول SE‏ من قريش وكانوا يعتزمون bw‏ 
عار ی toe thes‏ لور Fay‏ ی 

Py oh ye ele فيه عليه غير‎ at 


ضعو رص 2 Kors‏ 


وسرى بمكة حين بات هبيته ومضصى بروعة حائفب مترقب 


. ١١5-١1؟؟ص‎ » Tell ص "55-517 » وشرح القصيدة‎ > eos doll ديوان‎ C1) 


بالليل مكتتم) ولم يستصحب 


يرون أن محمنا a‏ يدم 
Oe‏ سير er Ok Be‏ ده 


Te pe He في الال‎ 
esl eget غير الذي طلبت‎ 


١‏ المدائح التبوبة في شعر الشيعة 


البرية Ge‏ من شرها 
بأنوا وبات على الفراش eile‏ 
> إذا Alb‏ الشميط air‏ 
ثاروا لأخذ أخي الفراش فصادفت 


وتراجعوا لا dy af tte, af‏ مجالدا في cee‏ 
واه بادرة aS‏ بتفسه حدر عليه من العَدُوٌ VoL‏ 


SU,‏ ينظم في البيتين الأولين خبرا يُروى عن أم OL‏ قالت فيه : « خرج 
Ui‏ إلى المسجد فنادى بأعلى صوته ثلا : « ألا إن هذا المسجد لا يحل 
ad‏ ولا لحائض إلا لرسول الله ت وأزواجه (dey‏ وفاطمة بنت محمد 
تله.» وذلك حينما أمر بسدٌ أبواب المسلمين الشارعة إلى المسجد » فيما عدا 
الباب الموصّل بين دار علي وفاطمة MG‏ 

ثم يروي في الأبيات التالية قصّة مَبِيتِ علي في فراشه (عليه السلام) حين 
nO‏ تواعدوا على الإيقاع به » 
ails‏ علي ببرده . وتقول المصادر الث لشيعية إن المشركين حينما فطنوا إلى علي» 
اك كانه عدر قط ازاك وهم tee AE dy‏ ارقم رارج 
إن صنيع علي في هذا الموقف ليس بأقل من استسلام إسماعيل عليه السلام 


4 £ £ 7 
لابيه ؛ حين رای أنه يذبحه 8 


Showy‏ السيد الحميري في الأبيات التالية عن هجرة الرُسول تله وخروجه 
من مكة ولجوئه إلى FE‏ ثم تعب المشركين له حتى انتهوا إلى باب 
LOY‏ : اسم مدينة الرسول مك » الشميط : الصبّح عند اختلاط بياضه بباقي ظلمة الليل tapas‏ ضرب 


من EI‏ » المجلب : من أجلب الرجل » » إذا سمعت له صياحا بقوم يستعين بهم على حرب . 
OY‏ شرح القصيدة المذهبة .ص ٠١۳‏ . 
)1( نفس المصدر » ص VYO-VYE‏ : 


المدائح الثبويّة في شعر الشيعة ۷١‏ 


الغارء ثم ما كرم الله به تبيه حينما رأوا ed‏ العنكبوت على مدخل المغارة ؛ 
فأشعرهم ذلك al,‏ لم يلجه والج وانصرفوا عنه خخائبين : 


حتى تغيب عنهم في مَدْحَل ١‏ صلى WY‏ عليه من ce‏ 
وجزأه خير جزاءِ مرسل BLN‏ ولم يهيب 
قالوا اطلبوه bare‏ من راک في متاه وطالب لم يركب 
حتى إذا re‏ ألما عليه سيج عَزْلٍ العنگب 


2 ود فده 


oe‏ الله له eS Dub‏ 2 ما في الغار لطاب من مطلب 

اوا نهم اليك ومن يد عنه التفاع BE‏ لم ينطب 

حتى إذا أن Eyal‏ خوص ASN‏ إلى sof Eile‏ 

فاحل دار كرامة في معشر أووه في سَعَة VSM Yell‏ 

ولعل ما old‏ من أبيات السيد الحميري من أولى المحاولات phi‏ أجزاء 
من السيرة التبوية شعرا » لولا أن الهدف الأساسيُ الذي كان يتوخا الشاعر لم 
يكن الحديث عن سيرة الرسول لله » وإنما عن مناقب de‏ بن أبي طالب 
(رضه) . ويلاحظ في كلامه عن هجرة الرسول أنه جاهل تماما صحبةً أبي 
بكر (رضه) للرسول في الغار » فشاعرنا كان من غُلاة الشيعة ؛ ولهذا فقد 
كان كثيرا ما يتعرض في شعره gab‏ على كبار الصحابة » مثل أبي بكر » 
وعمر › وعثمان > وبني أمية . GLA,‏ في أن هذا هو Cll‏ في ضياع كثير 
من شعره . 

ويبدو EM‏ القصَصي في شعر السيّد في هذه الأبيات التي ينظم فيها خبر 

5 9 5 

ركوب الحسن والحسين ظهر الرسول له وهو ساجد » وترفقه بهما حتى نزلا » 


ويتطب : يلك . 


VY‏ المدائح الثبويّة في شعر الشيعة 
فقال الرسول A‏ « و نعم الراكبان هما rat‏ 


ا رال التبي وقد Fee OL‏ يلْعَبَان 
Cats‏ ثم LG‏ الا 
ا Lagos,‏ عاتقاة فنعم FAA‏ والرا كبان 
وليدان ا ie‏ حصان مطهرة Card‏ 
رونا ا ان طا نعم الوليدان والوالدان 


س ee 5 5 tet ee ees 5 tee‏ 
ويستوقف نظرنا من شعر السيد قطعة من قصيدة له طويلة في مدح أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب وآل البيت ؛ إذ نرى فيها نواة مبكرة لفكرة 
الحقيقة المحمدية التي سوف eps‏ في تفصيلها الصوفية . وفي شرح هذه 
الأبيات نموذجٌ لتأويل آيات القرآن الكريم في خحدمة العقيدة الشيعيّة :© 
عرست Jal‏ من Ay OG ST‏ طيب الود 
زيتونة لَص فلا شرق ل ولا SL sie‏ 
Ho‏ 0وو o‏ 0 ل ليه ىس ورس 2-5 
ما زال يشرق نورها من زيتها GY‏ السهول وفوق صم Lala‏ 
وسيراجها الومّاج dT‏ والذي ete‏ إلى تهج الطريق BIN‏ 
وإذا fey Les‏ آل محمد حبل المودة Abb Gh.‏ وازدد 
بمطهر لمطهرين ابوه نالوا العلا ومكارم) لم JH‏ 


فمن الواضح أن الشاعر يشير هنا إلى الآية الكريمة : « الله نور السّموات 
والأرض J‏ نوره IES‏ فيها مصباح Call‏ في Gale}‏ اجاج WAS‏ 
SOS‏ يوق من سجر IS YEG SYS IM‏ رها 


. حجرة : ناحية‎ CY). ٤٥١-٤٥١ دج ۷ » ص 1035-7508 ء وديوان السيد » ص‎ sew 
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المدائح النبويّة في شعر الشيعة ۷٣‏ 


ماب هس هو 


ee راو لم تیت نار نور على اور ای الله لور‎ a 
الدّيوان في التعليق على الأبيات من كتاب‎ Gee وينقل‎ . ٠ ٠١ التورء آية‎ 
"yh لب‎ ¢ 381 ea 9 2M GHG oh ا‎ ag 
الإمام محمد الباقر قوله : « نور العلم في صدر النبي له , المصباح في‎ 
إلى صدر علي » يوقد‎ (ill ple فصار‎ Che التبي‎ le. زجاجة : صدر علي‎ 
» من شجرة مباركّة : نور العلم » لا شرقية ولا غربية : لا يهودية ولا تصرانية‎ 
زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار » قال : يكاد العالم من آل محمد يتكلم‎ MS 
بالعلم قبل أن يسال » نور على نور : أي إمام مُوَيْد بنور العلم والحكمة » في‎ 
إلى أن تقوم السّاعة . فهؤلاء‎ pal أثر إمام من آل محمد » وذلك من لذن‎ 
على خلقه » لا تخلو الأرض‎ Body » الذين جعلهم الله خلفاءه في أرضه‎ 
te في كل عصر من واحد منهم‎ 
» على أن ما نلاحظه على شعر السيد الحميري » وغيره من شعراء الشيعة‎ 
لالد بلعو‎ eee i ae le ee 
لهم لكي يبسطوا‎ Gleis اده لي آل البيت « فهو مجرد‎ ees 
» ومهما يكن من أمر‎ . NORE Fis: قضيتهم وحججهم لأحقية‎ 
Wy > فإنهم بوجه عام تقدموا بفن المدائح التْبويّة خطوات إلى الأمام‎ 
وتأثيرها العميق في الشعر العربي المتناول‎ YBLL موضوعها بعناصرٌ جديدة لها‎ 
. لذلك الموضوع‎ 
دغيل الخزاعي‎ 
بن علي بن رزين الخُراعي من أبرز شعراء الشيعة في الجيل‎ ee يعد‎ 
للهجرة » وعاش‎ ١4/ يه في الكوفة سنة‎ 
وقطاع‎ PALAU بالمغامرات » فقد بدأ حياته مخالطا‎ Wl حياة مضطربة‎ 
. حاشية ديوان السيد » ص18-/141‎ (1) 


ILE )۲(‏ : جمعٌ شاطر ؛ وهو من عصى أباه وعاش في الخلاعة بعيد) عنه » ثم تاب ورجع . 


4 المدائح التبوبة في شعر الشيعة 


dbl‏ » ثم شرع يُجالس الشعراء ويتصل برجال الدولة في بغداد » ثم رحل 
إلى خراسان و ولي هناك بعض المدن » ورحل إلى مصر فاتصل بواليها الذي 
ينتمي إلى نفس قبيلته » علب بن عبد الله الحزاعي » ومدحه فولاه على 
وخراسان . وتوجه بمديحه للخليفة المأمون » وِلِعَليّ بن موسى الرّضا » إمام 
الشيعة الذي أسند إليه ولاية عهده » وأنشدهما تائيته المشهورة ونال عطاياهما . 
على أنه كان Ghee‏ خبيث اللسان ٠‏ فقد ST‏ من هجاء خلفاء بني 
العباس وغيرهم من رجال عصره » بل إنه GABE‏ في هجاء كثير مِمّن شملوه 
بعطاياهم . STU,‏ أن هذه التزعة إلى FN)‏ والتيل من الأعراض كانت Cee‏ في 
مصرعه ؛ فقد هّجا مالك بن طوق CUE‏ فأرسل له من يغتاله في بعض 
قرى الأهواز . GY,‏ الباحثون على تاريخ وفاته ؛ فبروكلمان يجعلها في 
سنة ۲۲٠١‏ « وبعض المصادر يجعلها في سنة ١14‏ « ويتوسط الد كتوز شوقي 
ضيف » فيرى أنها كانت في أوائل age‏ الخليفة JOA‏ في نحو سنة 
vy‏ 07 
6 3 

وعلى الرّغم من أن Seo‏ كان من الشعراء المكثرين - SY‏ أن 
الصولي جمع ديوانه في ثلائمائة By‏ - فإن ما وصل إلينا من شعره بعد 
الجهد القيم الذي alles!‏ به جامع الدّيوان » الد كتور عبد الكريم الأشتر » 
يزيد قليلاً على ألف وخمسمائة بيت » والشعر الصحيح النّسسبة له من هذا 
القذر أقل من ألف بيت . وهذا يدل على أن معظم شعره ضاع » ولا شك أن 
هناك سببين لذلك « أولهما : أنه كان من BME‏ الشيعة > كثير الوقوع في 


vr 6‏ و 


الصحابة » ما جعل الأوساط الأدبية تتحامه "© Uy,‏ شعره ٠‏ والثاني : حب 
)١(‏ حول دعبل انظر : العصر العباسي الأول للد كتور شوقي ضيف ص ۳۲٤-۳۱۸‏ » وبروكلمان ج ۲ » 

, 6 وقد قام بجمع شعره وتحقيقه الدكتور عبد الكريم الأشتر » دمشق‎ . 1-6 ue 
. تتحامى : تجتنب وتتوقى‎ (1) 


المدائح الثبويّة في شعر الشيعة ه/ا 

لسانه » وكثرة هجائه « ويله من الأعراض . 

Ly,‏ كان أشهر شعر دعبل هو تائيته الكبرى المشهورة في مدح آل البيت 
وبكاء مصارعهم ‘ وهي ٠‏ تع في سبعة وخحمسين Cay‏ 2 غير أن المصادر الشيعية 
زادت فيها » على ما يبدو » Slr‏ بعد جيل حتى إنها تبلغ في بعض مصادرهم 
المتأخخرة مائة وأربعين Go‏ .''' وهي تبدأ على هذا الحو OPE‏ 

مَدَارِسَ آيات CE‏ من تلاوة ومنزل وحي مقفر eral‏ 

هم fal‏ ميراث التبي إذا اعمزوًا وهم خير قادات Bad Foy‏ 

CY به يهجو‎ BB المتأصلة في نفسه ء‎ Tal ما تدرك دعبلا طبيعةٌ‎ Steg 
كلها فيتهمها بمعاداة الرسول وآله وبالتصب لهم" ؛ انتقاما لما وقع على‎ 
الإسلام كلها مسئولة‎ UA المشركين في معارك بذر » ونخيبر » وحنين » وكأن‎ 
من أئمة العَلوبين ! وهو يرمز إلى هؤلاء بالمواضع التي‎ OF عن مصارع من‎ 
الحسين بن علي قتيل‎ : Tadd يروا فيها » ويختم ذكرهم بسيد شباب أهل‎ 
۾ أن‎ 4 5 A - 4, 4 vos 
ويعبر عن جنبه زيارتهم ؛ خوفا ما قد يتعرض له من عقوبة سلاطين‎ » LS” 
: الجور‎ 


وما Zt‏ إلا Li, Le‏ ومضطغن دو Gl‏ وترات 
EE‏ حت القن en‏ 
مك لطر التي af SF BG‏ 
لقد لايثوة في المقال وأضمروا Of‏ على الأحقاد مُنْطويات 


. ديوان دعبل » ص۸۰-۷۰ » وما لحق بها من زيادات في ص740-1171‎ )١( 

(۲) ديوانه » ص ۷۳-۷١‏ » العرصات : جمع عرّصِة » وهي ساحة الدار » cate‏ بذلك لاعتراص الصبيان 
فيها ؛ أي للعبهم ومرحهم فيها , واعتروا : التسبوا » ومنه : اغْترى بعزاء الجاهلية ؛ أي انتسب بنسيها . 

. صب له : أظهر له اشر‎ OY) 


5 المدائح التبوبة في شعر الشيعة 
Pa) = g‏ ع هم £ vo‏ # 
قبور بكوفان وأخرى وأحرى بفخ نالها صلواتي 


oor‏ 8 م 


chil oS Pel, 355 بأرض الجورّجان‎ 535 


0 


. 


. 
3 £ 
‘ 


ry‏ ببغداد لنفس زكيّة تضم تضمتها الرَحَمَنْ في العْرّفات 
8 بطوس يا لها hal oe SF Leet‏ والحَجَاتِ 


Ub‏ الممضات التي لست بالغ A YI‏ صفات 


إلى الحشر حتى يعت الله قائما يفرج منها الهم obs,‏ 


تفوس لدی النهرين من أرض كربلا ee‏ منها ba‏ كرات 
أخافٌ بان أزدارهم Bry‏ معرسهم بالجزع من OS‏ 


As rd Or avon or ote Fane 


“olpedl Deke لهم عقوة‎ C5 فما‎ Ol ربب‎ ge 
ولا ينسى الشاعر أن يشير في آخر الأبيات إلى انتظاره رَجْعَة الإمام القائم‎ 
الأرض عدلاً كما مقت‎ Stay ‘ من آل البيت » الذي سوف يفرج الكرب‎ 

ne 
Le بانحدارهم من‎ apd وأكبرها‎ ٠ آل البيت‎ Gl ويعدد الشاعر‎ 

Ke be od é 

الرسول » وبما أحيط به بيتهم من نور النبوة وتتزل الوحي على جذهم » 

وحظوتهم بتبليغ جبريل رسالة ربه في حجراتهم . على أنه Ole‏ ما يعود إلى 

الهجوم على خصوم آل البيت » فيسدّد سهام هجائه إلى معاوية بن هند بنت 

)١(‏ الإحنة : الحقد » والترات : جمع ترّة » وهي SEB‏ » وغرات : متَوَقّدة من الغيظ » الحجبات : مجاري 
النفّس » Gell‏ اسم مكان من التريس » وهو نزول القوم في السهر آخر الليل للاستراحة . العَقوة : 
الساحة . والمواضع التي ذكرها دعيل في هله الأبيات هي التي فيها قبور العلويين اللين أوقع بهم وهي : 
Soi a oN GATE‏ الوك ب يا اوعدو لو مار 
جد اله opty‏ ق لكي > لجان nen erat‏ راشي ا 
علي زين العابدين » باحمرا : موضع قريب من الكوفة في أرض الطف » وبه قبر إبراهيم بن عبد الله بن 
الحسن Be‏ : واد قرب مكة » قتل فيه الحسين بن علي بن الحسين في زمن الخليفة الهادي » طوس: 


المدائح النْبويّة في شعر الشيعة ۷۷ 


عتبة » وإلى زياد بن أبي سفيان » وابن سميّة » ويعبر عن حبّه لآل الرسول وهم 
-خيرة العالم « ويدعو الله ان ods‏ بصيرة في حبّهم والولاء لهم « oly‏ يجعل 


وجبريل والفرقان ذي السورات 
سمية من و کی ومن AS‏ 
أحباي ما عاشوا Aas aly‏ 
على 1 حال ir‏ الخيرات 


FOF 8‏ ه لے ۶ سر ر )1( 


ذلك الحب له في حسناته : 


WSS Oly‏ یوما A‏ بمحمد 
GS‏ لا من شيخ هند وتربها 


تمق ينا لأثري ف 
تبثت Sl yl)‏ جاه 


و لخر or 2 ad An‏ 
فيارب زدلي من يميني بصيرة 


وفي قصيدة أخرى يعود دعبل لمهاجمة المسلمين جميعاً ؛ لأنه pa‏ 
5 ا 

مسثولين عن مصارع آل البيت » فكل قائل العرب شركاء في دمائهم » وهو 
يرى أن بني أميّة قد يكونون معذورين في إيقاعهم بآل البيت ؛ لأنهم إنما 
كانوا ينتقمون لمن أوقع بهم pill‏ لله وعلي بن أبي طالب في معاركهم 
مع المشركين . UE‏ بنو العباس فما عَُذْرهم في ذلك ؟ ثم يختم القصيدة 
بالدعوة لزيارة طوس » حيث دفن علي الرضا بن موسى ٠‏ ولا يفوته أن يعود 
لهجاء خلفاء بني العبّاس في إقذاع سليط › فيقول إن طوسا ضمت قبرين : 


s 
0 


قبر خير الئاس ؛ أي : علي الرضا > وقبر شرهم » وهو هارون الرشيد : 


og -‏ 3- 
حسن البلاءِ على التنزيل والسور 
Boe‏ الب في A Me‏ 


يا أمد الود ما جازيت أحمد عن 


حلفتموه على GM‏ جين مضى 


ا ج we 5 ae‏ 8 وو 5 7 we at‏ 2 
وليس حي من الاحاءِ GEE‏ من ذي يمان ومن بَكْرٍ ومن مضر 


. حمقى‎ SHO 


8 المدائح النبويّة في شعر الشيعة . 


لا Gs, Gh‏ ومنهبة cal del Be‏ الروم a)‏ 
Gye oI‏ إن Ye‏ ولا ot‏ لبي الاس yee‏ 
oy oll‏ معيط NS‏ الحقّد Poly‏ 
قوم تلم على الإسلام أولهم حتى إذا استمکنوا جازوا على PI‏ 
اربع .بعلو oe‏ قثر. الزكي بها TY‏ من دين على. وطر 
on‏ في طوس : خير الخلق كلهم وبر شرهم هلا من العبر 
ما aay‏ الرجس من OP‏ الزكي وما على الزكي بقرب الرجس من Oe‏ 


Syl 


ولا يزال دعبل يكرر هذه المعاني في US‏ قصائده الشيعية . والحقيقة أننا لا 
نكاد نرى في هذا الشعر حديثًا عن Snell‏ نفسه ؛ ذلك أنه هو ومعظم شعراء 
الشيعة لا يهتمون إلا بآل البيت من نسل علي » وحديثهم عن الرسول حديث 
عارض يأتي Dad‏ وتمهيد) للكلام عن فضائل آل البيت » حتى إشارات دعبل 
التي رأيناها إلى بعض مشاهد الرسول عله وغزواته ؛ مثل بدر وخيبر و حتين لم 
تأت للحديث عن انتصاراته » Lally‏ للتعريض بمن JS‏ فيها من أجداد خلفاء 
بني أمية الذين ES‏ بالعَلّويين . وإنما استحقّ دعبل منا هذا الحديث ؛ OY‏ 
Gy‏ إلى آل البيت وطلب الشفاعة منهم قد أصبح بعد ذلك من العناصر 
الرئيسيّة في المدائح التبوية » وأصبح يحل من جملتها مساحة غير قليلة . 

PM الشريف‎ 

الشريف ey‏ ومهيار obi‏ شاعران مجمع بينهما صلات وثيقة 
حميمة ؛ أولاها المذهب » فكلاهما شيعي إمامي يفرد جانبا من شعره BL‏ 
CV)‏ أيسار : جمع ياسر وهو الذي يقوم بقسمة الأبيحة » الجُرّر : جمع جزور : الناقة المجزورّة » أبناء حرب : 

يعني أبا سفيان بن حرب بن أمية وابنه معاوية ونسله » ومروان : هو مروان بن الحكم جد الفرع الآخر من 

انرل. 


المدائح Hye‏ في شعر الشّيعة ۷۹ 


الحسين بن علي وآل البيت » ويدافع عن قضيّة حق العلوبين في الإمامة » 
ويسدّد سهام هجائه لخصومهم . وثانية هذه الصّلات ما يجمع بين الأستاذ 
وتلميذه » فقد كان مهيار تلميذ) للشريف وعليه تخرّج في الشعر » بل يقال إنه 
اعتنق الإسلام على يديه ناجيا من إسار المجوسية » وإذا كان هذا eal‏ لم 
يقع عليه دليل من شعر مهيار » فإنه لا EY‏ مع ذلك أن تلمذته على 
الشريف كان لها بعض الأثر في توجيهه إلى استبدال هدي الإسلام بضلالة 
المجوسيّة . وثالثة الوشائج التي تربط بين الشّاعرين ؛ المذهب Cll‏ من الجمع 
بين By‏ الحضارة Dey‏ البّداوّة » ولاسيما في افتتاحيّات القصائد التي تقدّم لنا 
fig‏ من الغزل العذري » LS‏ من أجمل ما نعرفه في الشعر العربي من 
عاطفية رومانسيّة متسامية . 

أما الشريف الرّضي ٠‏ فهو محمد بن الحسين الموسوي العَلوي ‏ » ولد 
ببغداد سنة YOO‏ > وکان بوه من سادة العلويين ومن كبار رجال الدولة في 
YAY‏ » وكان عظيم الحظوة لدى الخليفتين العباسيين الطائع ثم القادر » وعند 
ملوك بني بويه » وكانت وفاته في سنة 1٠5‏ » ورثاه تلميذه مهيار بقصيدتين 
ols‏ من أروع شعر الرثاء في الشعر العربي . 

5 ني 5 ل م ل ك 5 َل ma‏ 

وقد تفتحت day‏ الشريف الشعرية وهو في سن مبكرة » وأقبل على 
العلم منذ غَضاضّة الصا » فلم يكن شاعرا فحسب ٠‏ بل كان له باع 
في التأليف » فقد جمع خطب علي بن أبي طالب (رضه) وأقواله فى كتاب 
gl‏ البلاغة » » وإن كان في هذه Cb‏ ما ELK‏ في نسبته إلى علي » وله 
كتاب في ت تفسير القرآن سماه ١‏ حقائق التأويل في متشابه التنزيل « 2 وكتاب 


)١(‏ عن الشريف الرضي انظر الدكتور شوقي ضيف : تاريخ الأدب العربي » عصر الدول والإمارات » ص 
۳۷٣-۱‏ » و يروكلمان » ج ۲ » ص 50-57 » وقد أفردت لدراسته كتب منها : عبقرية الشريف 
الرضي » لزكي مبارك » والشريف الرضي : للد كتور إحسان عباس » ودراسة Wate‏ لعبد الفتاح الحلو . 


٠‏ المدائح التبوبة في شعر الشيعة 


في المجازات Zyl‏ » ومختارات من شعر ابن الحجاج البغدادي . ولم يمنعه 
هذا الجهد العلمي ولا المناصب التي وليها من الإكثار من نظم الشعر » فقد 
خلّف لنا ديوانا يشتمل على ST‏ من سبعة عشرٌ ألف بيت . 

ومع أن شطر) غير قليل من شعر الشريف في مدح الخليفتين العباسيين 
اللذين عاصرهما » وفي ملوك البوبهيين ورجال دولتهم ٠‏ فإنه كان يشعر 
بالعَضاضّة من اضطراره لهذا المديح » فقد كان بَعيدَ المطامح , بل إنه كان 
يرى نفسه أجدر بالخلافة » يرشّحه لذلك في نظره نسبّه العَلوي وما اجتمع فيه 


من فضائل » فهو يقول في قصيدة يمدح بها oll‏ : 
فاك تن take‏ أ (ale Wid‏ شين 


و لماعي ع سد همس oe‏ فرت + لر 


| بعد gall‏ والوصي تروقني متاسب من يعزى لمجد وينسب 

ee {| ae: هذا ا‎ gods py فض 03 باد‎ 8 

أريدُ من الله القَضَاءَ بحالة ‏ تقر بها Cl, Se‏ معدب 

وكثيرا ما عبر الشريف عن ثورته المكبوتة على العباسيين في مراثيه للحسين 
وآل البيت » وقد اصطيّغت مرائيه بالحزن العميق والتفجع الصًارخ › حتى أطلق 
عليه الأدباء لقب ١‏ التائحة ISH‏ » » كما يذ كر الصفدي . 


لق 


ومن قصائده في رثاء الحسين مقصورته التي يفتتحها بقوله " : 
کریلا لا زلت OF‏ وبلا ib‏ عندك آل المصطفى 
كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع Se‏ 
ويخاطب الشاعر رسول الله مستثيرا -حفيظته على WES‏ سبطه : 

يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين كُتلى وسا 
من رميض يمع الل ومن عاطش oy‏ أنابيب Lal‏ 


٠. 18-44 اص‎ ١ ج‎ » aly (؟)‎ . 85-8٠ ص‎ › ١ ديوان الشريف الرضي » ج‎ OV) 


المدائح النبوية في شعر الشيعة ۸١‏ 


ple Spurs‏ يسعى يه خَلف محمول على غَيْرٍ وطا 
0 م ت 49° AG on ote‏ )1( 
لرأت Ate‏ منهم منظرا Gol‏ شجوا وللعين قَدَى 


وهو لا يُنْحي باللائمة على DB‏ الحسين فحسب » بل يعتبر الأمّة كلها 
مسئولة عن تلك الجريمة » على نحو ما رأينا عند دعبل الخُراعي من قبل » 
ويرى أن مصرع الحسين إنما كان أخن) بثأر من OS‏ من كفار قريش في 
مشاهد الإسلام الأولى : 


Cd‏ هذا لرسول الله يا 2 gay othr‏ جرا 
غارس لم يأل في onal‏ لهم gst‏ أهله مر الجتى 
ine‏ جر الأضاجي LS‏ ثم ساقُوا Bye Dal‏ الما 
هاتفات برسول الله في بهر السعي FEN ley‏ 
SSN OS‏ بهم ثاراته وأديل (SN‏ مهم فاشتقى”" 
ويخاطب الحسين الشهيد متدرا الدموع » وهو يصف مصرعه على أيدي 
قوم لم يراعوا dao)‏ من الرسول لله ء ومن ابنته فاطمة (رضه) : 


ad o£ 


يا قتيلاً قوض الدهر به he‏ الدّين وأعلام igh‏ 
لوه بعد علم منهم أنه خامسن bel‏ الكسا 


e م ل و‎ a £ ت‎ On foe “os 
يدعو ولا غوت له باب بر وجد مصطفى‎ Gry 
Sh رت الله ا لا ما بین سواد‎ thy 
يا رسول الله يا قاطمة يا أميرٌ المؤمنين المرتضّى‎ 


. سيا : أسرى » الرميض : الْتَحَرق القدمين من الحر ء القنا : الرماح‎ CD) 
أخذ بثأره » وفي طبعة الديوان‎ : CSU عند الجري ؛ أديل‎ nc جروا : ذبحوا ؛ بهر السّعي : انقطاع‎ OD 
. أزيل » وهو ريف‎ « 


AY‏ المدائح النبوبة في شعر الشيعة 

كيف لم يستعجل الله لهم بانقلاب الأرض أو aes‏ السا “ 

يف لم يستعجل الله لهم بانقلاب الارض أو رجم 

وفي قصيدة أخرى ينَدّد بجريمة عبيد الله بن زياد قاتل الحسين » وبيزيد بن 
معاوية الذي تمت الجريمة في عهذده فيقول د 

لله Sle‏ على الرمضاء عض به فم الردى بين إِقُدَام وتشمير 

yee Beh oy fd BF أغرى به ان زياد‎ 

ويتهدد بني أميّة fy‏ لمصارع آل البيت : 


بني a‏ ! ما GW‏ نائمة عن شاهر في أقاصِي الأرض Br‏ 


ي CES‏ يوما لا Te‏ عريان يقل منه کل pe‏ 
وقد يبدو من الغريب أن ينذر الشريف بني أميّة ؛ ونحن نعرف أن دولتهم قد 
دالت وانقرضت منذ عهد بعيد » والحقيقة أن الشريف إنما يعني الخلفاء 
العباسيين الذين اضطهدوا العلويين Cal‏ » غير أنه لا يُصرّح بذلك ؛ لأنه كان 
يعيش في كتف بني العبّاس ٠‏ وكان هو وأسرته يتولون مناصب لها وجاهتها 
ومكانتها في Yb‏ تلك الخلافة . على أن ما كان Gala‏ به الشريف في مثل 
هذا الشعر » وغيره كثيرٌ في ديوانه » GAS‏ ما جرى على لسانه في صراحة » 
فهو يخاطب بني العباس قاقلا : 
كوا رات محمد ردو لس القضيب لكم ولا ال 
هل ENE‏ فيكم كفاطمة of‏ هَل لکم کمحمد جد 
جل افتخارهم باهم عند الخصام Giles‏ لد 
Was JM, Capt by‏ بوم علا بل أو بد 
(1) قوله « أصحاب الكسا » في البيت الثاني : إشارة إلى خبر يقول إن الرسول 4# كان ملتفا في بيت 
فاطمة هو وابنته وعلي وابناها الحسن رالحسين ٠‏ وإنه قال : هؤلاء عترتي وأهل بيتي . وَوْغاء الثرى : 


التراب الرخو . 
CD‏ ديوان الشريف › ج ۱ 6 ص cally )۳(  . ٤۸۹-٤۸۸‏ ج ۱ »ص 501 . 


المدائح التبويّة في شعر الشيعة AY‏ 


Pa 


روا نا Cine os We od,‏ إن عدوا ٩‏ 
وتتردد هذه المعاني على نحو ملح في شعر الشريف » على أننا نلاحظ في 
حديثه عن الرسول عل أنه لا يكاد یذ کر من سيرته شيعًا إلا فيما يفيد تأكيد) 
لمناقب علي (رضه) وذريته من بعد » فهو إما يخر به » عادًا انتسايّه إليه من 
أهم حُبَجه في المطالبة بالخلافة » أو يناجيه GUE‏ على «dee DS‏ وعلى 
كل من ارتكبوا جريمة في حقّ آل البيت » وهو بهذا لا يكاد يضيف شيعا إلى 
ما هو معتادٌ في شعر الشيعة » فيما عدا شيعا واحدا : هو أن الشريف « ذا 
النسبين » » يتميز على غيره من شعراء الشيعة BL‏ كان يطالب بالخلافة ويسعى 

لها » بل إنه في أحلام يقظته يتوهّم نفسه وقد آلت إليه Syed)‏ فعلاً : 


yl وطاب‎ Oye Cae المؤمنين محمد‎ Sand هذا‎ 
* انفد‎ Wis, Hae Aol, فاطِم‎ af of aus أ وما‎ 


مهيار الديلمي : 

ولد أبو الحسن مهيار بن مرزويه الديلمي”” على ما يبدو في أوائل العقد 
السادس من القرن الرابع الهجري ‘ ويظهر أن مولده كان في يغداد من أسرة 
الجنوبية لبحر قزوين « وإلى itll‏ ينتسب بنو بوبه الذين استطاعوا السيطرة على 
إيران » ثم استبدوا بالسلطة في بغداد مقر الخلافة العباسية . 


CV)‏ القضيب واب : هما رمز للمخلافة » وليرد : هو الردّة التي منحها الرسول ME‏ كعب بن زهير » واشتراها 
معاوية من بعض ولده » فكان خلفاء بني أمية وبني العباس يتوارثونها ويلبسونها في الأعياد » عرقت : 
كانت لهم أم ينتسبون إلى أعراقها » مُصاقع : جمع er‏ وهو الخطيب البليغ We‏ : جمع TN‏ وهو 
الشديد الخصام , 

. ء وحيدَرة : من أسماء علي بن أبي طالب (رضه)‎ 4١٠5 »ص‎ ١ ديوانه » ج‎ CV) 

» © انظر : تاريخ الأدب العربي للد كتور شوقي ضيف » عصر الدول والإمارات » ج‎ oll عن مهيار‎ C1) 
. 55-56 وبروكلمان » ج ۲ .ص‎ PVA - ۳۷۵ ص‎ 


4 المدائح Lyd‏ في شعر الشيعة 


والطريف في الأمر أن مهيار ولد مجوسيا » (bg‏ على مجوسيته شطرا من 
شبابه » ولم يمنعه ذلك من استيعاب الثقافة العربية على نحو جدير بالإعجاب» 
وقد اتصل منذ شبابه المبكر بالشريف الرضي وتخرّج عليه في الأدب والشعر » 
ويظهر أنه ولي منصبا من مناصب الكتابة في ديوان الرّسائل » وهو لا يزال على 
مجوسيّته » ولكن EL‏ بأسباب Bul‏ الإسلاميّة » وتردده على مجالس العلم 
في بغداد » وصلته الوثيقة بالشريف » كل ذلك جعل قلبه يتفتح للإسلام » 
فإذا به ينبذ مجوسيته ويعتنق الإسلام في سنة ۳۹٤‏ . 

وقد ذكر ابن الأثير أنه أسلم على يد الشريف الرّضي » ولكن ديوان الشعر 
fos‏ أنه حينما اعتنق الإسلام كتب إلى J‏ العبّاس أحمد بن إبراهيم 
الضبّي» وزير 3 الدولة في الري حت ۳۹۸) يبشره بذلك ones‏ ديانة قومه 
dia,‏ ما هم عليه من مجوسية » وهذا يدل على أن الفضل في إسلامه يعود 
إلى هذا الوزير الأديب . وتدل القصيدة التي كتبها في هذا الشّأن على صدق 
إيمانه واستبصاره في دينه الجديد » بل إنه سرعان ما يتحول إلى داعية للإسلام ؛ 
يهيب بقومه الباقين على مجوسيتهم باحتذاء مثله » والاهتداء بهذيه » وفي 
ثنايا هذه القصيدة أبيات جميلة يمدح بها الرسول عله ويفاخر به أهل ملته 
القديمة © 

وبلغ أخا صحبتي عن el‏ عشيرتة نائ او we‏ 

دلت من ناركم eS, ty‏ مواقدها الخُلْدَ Lb‏ 

تصحتكُم لو wiley‏ 00 وناديتگم لو دعوت led‏ 

أفيعوا كَقَدْ وعد الله في ضلالة مثْلكُم أن be‏ 

lal فام ولق قم‎ YS SM ls 
إذا الحكم وليثموهة لبيبا‎ Shall rey أ مثل‎ 


E 5-5 مهيار‎ ays ۲۱ 


المدائح الثبويّة في شعر الشيعة ۸٠‏ 
Aw‏ مكان کون الخطيبا 
وفضل ]15 [akill‏ عاب الحسيبا 


WS Sy‏ يكوث القسيم 
. وت إا الأصل خان الفروع 


ey‏ يإقرار eh‏ إذا ناق AUG‏ الكَدُوَبا 
uf‏ الله تهج السييل 2 ببعتته ti,‏ الغيُويًا 
هن كنت Ge Ob GS‏ بح في القا ليا ”" 
وفي قصيدة أخرى يوجهها إلى أبي otal‏ الضبّي Cal‏ » وذلك بمناسبة 
اعتزاله الوزارة وهجرته من Gi‏ يسجل Stee‏ أنه صاحب الفضل في 
هدايته إلى الإسلام » ويقول إن ما بينه وبين أبي العباس من عهود سابقة قد 
زادت BU‏ بفضل Ble‏ الدين الجديد :”© 
سيلقى بها « الكافي » عهودا وثيقة 
5 امئقذي من شرك قوي telly‏ على الرشد lel OF‏ هاي مُحَمّدا 
وتارك بيت النار Se‏ شراره علي دما of‏ صار (ay‏ مسجدا ” 
ومجد الشاعر في هذه القصيدة نفسها يستوحي تاريخ الإسلام في مديحه 
لأبي العباس » فهو يقول إن هجرة الرّسول عله من مكة إلى يثرب كانت خيرا 
وبركة عليه وعلى دعوة الإسلام » ويقيس على ذلك اعتزال ممدوحه للوزارة 
وهجرته من الري ؛ إذ ببشره بأن ذلك لن يضيره في شيء : 


GST, We الإسلامٌ‎ eal; لقد‎ 


OF‏ يك ضرت هجرة بَعث أحمّد 
قد حط هجر ١‏ الري » )£5 CNOA»‏ 
وقد كان المنتظر أن يكون الإسلام هو طريق مهيار إلى eA‏ » ولكن الذي 


OW‏ المصيخ : المُصنّغي ء أفيئوا : ارجعوا وتوبوا ٠‏ أباهلكم : أفاخركم ٠‏ الهجين : اللقيم » والتجيب : الفاضل 
النفيس في نوعه .2 (۲) ديوان مهيار » ج ١‏ ص ۲۳۳-۲۳۲ Be‏ : الصلة والوسيلة والحرمة . 
CY)‏ الكافي أو كافي الكّفاة : هو لقب الوزير أبي العباس الضبي › وبيت النار : رمز للمجوسية . 


5 المدائح التبوبة في شعر الشيعة 


يتبيّن لنا من ديوانه أن ميله إلى آل البيت كان قبل إسلامه وهو لا يزال coe‏ 
بالمجوسيّة » Chur‏ على ذلك قصيدة له Beige‏ في سنة ۳۸۹ أي قبل إسلامه 
5 0 وہ ee‏ 2 ولد ر 8م 

بخمس سنوات » وهي قصيدة تمثله متشيعا وهو مجوسي متشبع بالشعوبية 
الفارسية . ومطلع هذه القصيدة Ys‏ 

هَل تعلمين يا ابتة الأعاجم كم لأخيك في الهوى من لائم 

lady‏ يحمل على العرب في لهجة تذكرنا بما شهدناه من قبل في شعر 
دعبل والشريف الرضي ؛ لنكثهم عهودهم في آل النبي وغدرهم بهم > وكأن 
العرب جميعا مسكولون عن جريمة اقترفها عبيد الله بن زياد » وذلك بعد أن 
قومه قريش في حياته » فهو يقول مخاطبا العرب : 


ا اتسنا eB OM‏ اضاء گزکي في هايم 
oh‏ په Bs‏ من کله ما يموت في ضوع كام 


عم يهنيو مني poms‏ رى ih‏ 


GBS‏ رايائكُم منصورة إذا ادرعثم باسمه في جاحم 

عمر منكم في أذى تفضحكم أخبارة في سير اكلاحم 

ن كيل بتكم تاربع بک أ gt‏ ملم "ا 

ثم يصل ذلك بالحديث عن غدرهم بآل البيت بدا من مقتل علي بن ابي 
طالب (رضه) » وانتهاء بمصرع الحسين : 


. ۳۳٣-۳۳٣ ,ص‎ Tie ديوان مهيار‎ )١( 
واذَرّع : لبس‎ »٠ والهُوةِ في الأرض‎ ٠ ينم : ظهرتم » الوهاد : جمع وَهدة » وهي الأرض المنخقضة‎ OD 
احتميتم » الجااجم : شدة القتل في‎ ally «ce Sf الذّرع » وكل ما أدخلته في جوف الشيء فقد‎ 

الحرب » وضيقها وشذتها . 


المدائح التبويّة في شعر الشيعة ۸۷ 


Gin. ai 3‏ من ريبة els‏ يكن من عد رکم يسالم 
ر Se Oe Be 4 o o + pe om‏ 

وقد شهدتم مقتل ابن عمه یر مصل olay‏ وصائم 

وما Gel Te‏ إمامكم يزيد بالف من ابن فاطم 

وها إلى اليم الظّبا خخاضيبة من دمه ماسر القشّاعي ”© 


وهو يكور هذا الهجوم على قريش وعلى العرب عام في قصيدة ey‏ أول 
قوله بعد إسلامه » فهو ّدب ما يعائيه من حرمان » يقول إنه سي بما لقيه 


لعف 


الرسول A‏ وال بيته من قومه : 


od‏ نام nel Al Op was‏ عن يلها معدي 
a 2‏ أحمد aes)‏ قلي اسوه يني أَحْمَد 
بير الورى وني خيرهم إذا ولد pl‏ لم يولد 
ae eb ve “a2 J ok o we 50‏ - 

وأكْرم حي عَلَى الأرض cB‏ وميت Le‏ في ole‏ 
وبيت تقاصر عنه البيوت ee‏ 
حم Se ty Und‏ يصع SM‏ ار الي“ 


وا ss stllhc‏ 
أن علي بن أبي طالب هو ١‏ وَصِيّه » و وارث خلافته من بعده » وذلك .حسب 


عقيدة الشيعة جميعا : 
ألا سل قُريشا ولم منهم 0 أو ند 


Gabi (1)‏ ساحل الفرات Sy‏ بلاء حيث قتل الحسين » المنامير : جمع fe‏ وهو الثقار » القشاعم : النُسور. 
ويريد بالبيت الأخير أن جفث القتلى بكربلاء ركت نهيا للنسور » وجوارح الطير A‏ في دمائها ؛ ولهذا 
اصطبغت مناقيرها بالدماء حتى اليوم . 

. ۳۰۰-۲۹۹ ديوان مهيار » ج ۱ › ص‎ (Y) 

1( لحد : القبر ؛ الفرقد : من جوم السماء . تقاصر : تتقاصرٌ » أي لا تسمو سمه » عَلِيًا : عاليا . 


AA‏ المدائح النبويّة في شعر الشيعة 


قل : ما لَكُمْ بَعْدَ طول Mall‏ ل لم تشكروا نعمة المرشد ؟ 
SH‏ على pl a‏ بم جائرينَ عن المقصد 


bee Ss‏ إلى ره ومن سن ما سنه يحم 
رذ جنل AN‏ من ثبو ليتر Bh‏ المت 
له و oe‏ 9 ١ش‏ ه a #6 -A‏ ~0 
Wy Se alee,‏ من لو اتبع الحق لم يجحد 


“os Or 


soos بها حسد الفضل عنه ومن يك خير الورى‎ pile’ 
Sal Goal Lf الاجتماع آلا‎ oad بذاك‎ Qa, 


نه pw‏ له لو 5 : 
ولمهيار عينية تعد من أروع شعره الشيعي » افتتحها بمطلع حزين يوحي بما 
سيعبر عنه من ألم لما حل بآل البيت : 


6م 0,8 sons‏ قم مع CY)‏ 


هل بعد مرق الأطعان Cab‏ أم هَل O05‏ بهم قد فات برج 

وفي هذه القصيدة نرى مهيار Bea‏ لحق آل البيت في الخلافة على نحو لم 
يسبق لشاعر شيعي أن أداره بمثل هذه البراعة » إلا ما سبق أن رأيناه لدى 
الكُمَيّت » ولن تُطيل باققطاف هذا الحجاج الطويل « Lally‏ يهنا في موضوعنا 
ALY‏ فيها إلى رسول الله ل » وما لقي آل البيت على أيدي التاكثين بعهد 
الرسول من ولاة الجور : 


GLa رسول الل‎ ody GB AL رسول الله‎ Ub هبي‎ 


iG ty Yb ونا قرو .:وللغرانة ما‎ GEV ما‎ sell Zn, 


وله pty‏ آل الإله ay‏ رعاة ذا الدين ضيموا بعده و رعُوا 


OY‏ قوله « وسمّاه مولى » يشير إلى خبر pth‏ نحم » حيث def‏ الرسول عله بيد علي بن أبي طالب وخطب 
المسلمين فقال : « من كنت Ys‏ فعلي مولاه » peal‏ وال من key «OMG‏ مَنْ shale‏ » وأدر الحق معه 
حيث دار ٠‏ . ويعني بالاجتماع في البيت الأخير اجتماع السقيقة الذي انتهى بالبيعة لأبي بكر الصديق . 
(؟) ديوان مهيار » ج ۲ » ص ۱۸٤-۱۸۱‏ . 


المدائح التُويّة في شعر الشيعة 85 


ل ا 


Sly‏ فيهم ملقى وأمتة ١‏ مع من بغاهم وعاداهم له 
ولا ينسى مهيار في نهاية القصيدة فارسيته فیتوجه إلى rae‏ 
شفاعته ومانًا له they‏ سلمان الفارسي » الذي قال فيه الرسول له : « سلمان 
منًا آل البيت » » ويختم قصيدته Ob‏ حبّه (bed‏ (رضه) وإخلاصه له هو ضمانه 
الوحيد لغفران ذنوبه : 
آباي في فارس والدين دينځم Ob i te‏ لي of‏ 0 
eerie‏ سني الود بڱم حتى ew‏ شَكٌي A‏ 
وقد مضت GS‏ إن CUT‏ بها CHS‏ عن صحفى البَأسَ الذي جمعوا 
OL‏ فيها شفيعي وهو منك إدًا ال آباء Bitte‏ في أبنائهم شفعوا 
LX‏ بها Ol‏ من هول مُطلبي غ0 CH‏ من الأعراف مُطلع 
ole‏ رو إن صتمت لها US oy PL J‏ © 


ولهيار قصائدٌ عديدة Gel‏ في سيرة الإمام علي (رضه) وفي مراڻي 
الحسين » بلغ فيها ذروة التعبير الذي يجمع بين eth By‏ وقوة الججاج › 
بل bil‏ نراها أجود ما نظمه أستاذه الشريف الرضي الذي كان في شعره دائم 
الإذلال بنسبته إلى بيت الثبوة » وكانت لا تفارق مُخَيّاته أحلامّه في تولي 
الخلافة » ما جعل الفخر والوعيد أغلب على شعره من SN‏ 

Uf‏ مهيار فكان رجلا من عامّة الشعب حديث عهد بالإسلام » وكان حب 
آل بيت هو طريقه إلى الإسلام » فكان تعبيره عن ولائه لهم والتفاني في 
الدّفاع عن قضيتهم يتسم بالصّدق والحرارة . ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن في شعر 
مهيار من التعبير عن حب الرسول عله ومناجاته ما لا مجد منه إلا القايل في 
شعر الشيعة الآخرين ؛ إذ شغلهم عن ذلك اهتمامهم بتحداد مناقب آل البيت. 


. أطلب معررفهم » ؛ رطات : ذنوب سابقة‎ : eal 7 لبلرع‎ Pye pas COND. شسعوا : بعدوا‎ )١( 


٠‏ المدائح النَبويّة في شعر الشيعة 


ومع ذلك » فإن لشعراء الشيعة فضلاً لا ينكر في العودة إلى موضوع 
المديح Ley‏ » حتى Oy‏ كان ذلك يأني عندهم تابعا للحديث عن آل البيت ؛ 
ولهذا فإنهم هم الذين OES‏ استمرار هذا الموضوع ومواصلتّه حتى القرن 
السادس » الذي يقبل فيه الشعراء من شيعة وأهل Ta‏ على المديح Sxl‏ 
بصورة بالغة الاتساع . 

Lal‏ نقول ذلك OV‏ من الغريب أننا حينما fabs‏ دواوين الشعراء الكبار 
منذ القركث الثاني الهجري حتى السّادس > من أمثال : أبي تمام ‘ والبحتري ( 
Sally‏ » فإاننا لا نكاد جد واحدا منهم يخص بالحديث سيرة الرّسول ى » أو 
يعود إلى AG‏ جوانب شخصيته وشمائله » وأنه .لا تأتي الإشارة إلى شيء من 
ذلك إلا على نحو عارض في المديح » أو في غير ذلك من أغراض الشعر . 

ولسنا نرى OL‏ في ais‏ تلك الإشارات إلى Jeol‏ لدى الشعراء غير 
المتشيعير: ؛ فهي - على قلتها - لا تخلو من قيمة ودلالة . على tal‏ نسجّل 
أن معظمها لشعراء مَعْمورين أو مجهولين « ولعل القُصاص الشعبيين هم AST‏ 
الاس Coa‏ لمثل هذا الشعر » ولا بد أن الشعر الكثير الذي ot‏ في كتب 
السيرة والذي يتناول معجزات yell‏ هه » مما تتبعه العلماء وتشككوا في 
فهم في الغالب ينتمون إلى طبقات شعبية » وليسوا على درجة عالية من 
الشّهرة » ولا من إجادة بحيث كانوا من الشعراء الفحول » غير أن إيمانهم 
السلاّج وحبّهم الخالص للرّسول هو الذي حملهم على النظم في هذا 
الموضوع . 

محمد بن المستبير « قُطرب » : 


ريما كان من الغريب أن يكون من SH‏ المشاركين في المديح التبوي من 


المدائح النْبويّة في شعر الشيعة 4١‏ 


رجال القرن الثاني هذا الحوي اللوي » الذي لم يعرف بالشعر » ولم محفظ 
عنه المصادر إلا مشاركتّه في علوم العربية التي كان من أعلامها المبرزين ؛ 
فقد كان قُطرب تلميذ) لسيبويه ملازم) له . واشتهر بعد ذلك بأنه من أئمة 
الحو واللّغة البصريين » كذلك عرف بأخذه بمذهب الاعتزال » وقد pall‏ 
بأبي ld‏ العجلي Gly‏ ولده » وكان له نشاط كبير في التأليف ؛ إذ ينسب 
إليه عدد كبير من الكتب يدور aS‏ حول fil ee polls‏ ؛ ومعاني 
القرآن وإعرابه » ويقال إنه أؤل من آلف في الْتَلْتْ في اللغة . وكانت وفاته في 


سنة 505 © 


وقد روى له ياقوت قطعتين من الشعر Vic‏ تدلان على طبقة عالية في 
الشّعر » ومع ذلك فإننا جد قصيدة طويلة منسوبة إليه في كتاب « نور القَبّس » 
carly? Ge yak‏ فيها الرُسول عله ويتحدّث عن معجزاته » ولسنا على يقين 
بن of‏ علد ا + ذو لم يعرف بهذا الل ye‏ اشير VES‏ و 
OL‏ في إثباتها : 

إِليِكَ رَسُولَ الله منا Gi‏ وصلى عليك YW‏ المتهجد 

نت رَسُولَ الله A Sy oe‏ للأنييَاء موي 

وقد قال « OLS‏ » وفي الشعر شاه تجدده AUN‏ يروى ويدشدٌ 

د ار عل gL‏ ين الله Sats‏ تلوح iy‏ 

» لفظ اسمه ليجله فلوالعرش محمود وهذا محمد‎ hel, 


(۱) ترجمة Ib‏ في طبقات النحويين واللغوبين للزْبّيدي » ص ٠٠١-45‏ » معجم الأدباء لياقوت » ج 
9 » ص 17ه-4ه Be‏ الوعاة للسيوطي > ج ۱ » ص ۲٤۳-۲٤۲‏ » والمدارس التحرية للد كتور 
شوقي ضيف , ص ۱۱۱-۱۰۸ ء وبروكلمان » ج ۲ .ص ۱٤٩-۱۳۹‏ . 

(۲) أورد هذه القصيدة اليغموري في : « نور القبس المختصر من المقعبس » بتحقيق رودلف زلهايم » النشرات 
الإسلامية » سنة VATE‏ » رلم أتمكن من الرجوع إلى هذا المصدر ؛ فنقلت القصيدة من AS‏ : « شعر 
الدعوة الإسلامية » جمع وخقيق الأستاذ عبد الله عبد الرحمن الجعيقن » الرياض -۱۹۷٤‏ ج ١‏ ص 


. 60-۴ 


١‏ اللمدائم النبويّةَ في شعر الشيعة 


aH ور‎ 


GS CTs‏ بالذي قال ls‏ به مؤمن حقا إربي موحد 
فلا fe‏ التوحيد إلا يذكره ليرت عند النداء الموحد 
ثم يسوق عدذا من معجزات الرُسول التي أشارت إليها كتب السيرة » والتي 
أصبحت موضوعا يلح عليه كل من نظموا في المدائح By‏ » مثل : حَنين 
الجدّع إليه » وإذرار GDN‏ من الشاة العَجفاء » وخبر الإسراء » وحديث العير 
التي J‏ بها وهو على البراق » وتسليم الأحجار والجمادات عليه ٠‏ والسحابة 
التي كانت alls‏ والتي شهدها بحيرا الراهب : 


وما yey gl‏ بغير دلالة ولكن oll‏ دل وتشهد 
ومن ذاك جدّعٌ حن OS‏ الرَضا فما زالَ ساعات يميل ويُسَبِدُ 


وقد سَمِعُوا صوتا من الجذع GS‏ فيا GE‏ ممن يشلك ويْلْحِدُ 


“ 


ومن ذاكَ شاة خلوةٌ Agen call‏ فدرت ِعْزْر حافل يتريد 


فقامَ إليها الحلبان Ea‏ أوانيهما و«الضرعٌ ريا برد 
يڌ GLY Ck‏ طابت ويُوركت She‏ بالله وهو امريد 


مطهرة التركيب من a‏ مبَارَكةٌ JOY‏ ما GG‏ 
وسار إلى البّيتِ القدس ليلة Bae‏ شهر واردا ليس يطرد 


VS ذلك‎ SAN التي في رقو ليون هل‎ ly FH 


ومن ذاك أخبارٌ عن اليب قالها Sly‏ منها الصدق فيها ويُوجَدُ 
ped‏ أحجارٌ عليه فصيحة إذا ما حلا في حاجة يتفرد 
iy‏ من أصواتها في طريقه تمجه Yc‏ النبي مُمَجَدُ 
نذأ HS‏ .فرق of‏ رلها « جرا » الراهي fall‏ 


lls‏ کل حر ult Meee‏ عليه ما أقام قير 
ول سار سارت لا تفارق OF,‏ فقالَ لهم : هذا Coll‏ محمد 


المدائح النبوبة في شعر الشيعة ۹۳ 


حليم رحيم لين متواضع oo‏ حيي syle‏ متزهد 

وكان رسولٌ الله GY‏ صفاتنا pes‏ فيه من يقول Ned‏ 

أبو العتاهية : 

إسماعيل بن القاسم المعروف بكُنيته أبي العتاهية » من أعلام شعراء العصر 
العبّاسيّ الأول » ولد في سنة ٠١١‏ وعاش في الكوفة مُخالط) لجان من 
الشعراء » واتصل بالخليفة اهدي ونال عطاياه » كما Cal fal‏ بالهادي 
والرّشيد » وحينما أخذ منه FSI)‏ انتقل إلى حياة الزهد « lily‏ في ذلك أشعار 
كثيرة » وكانت وفاته سنة 7١7‏ على eM‏ 

ومن بين هذه الأشعار الزهدية Abed‏ التفت فيها أبو العتاهية إلى شخصيّة 
الرسول لله » Gol‏ و راثيا على نحو IK‏ ينفرد به دون شعراء عصره . ففي 
القطعة الأولى يرى أن الله قد أكرم الثاس ببعثه رسوله إليهم » فهم جديرون 
af‏ يكرموه جزاء رفا على ذلك » وأنه کان أولى بالشعراء أن يتوجهوا 
بمديحهم إلى الرسول » بدلا من إهداء مدائحهم إلى أمثالهم من البشر Po‏ 


يا fie base Te‏ بغي ol‏ ألا ch‏ 
وَاحْمَدُوا الله الذي أكرمكُم پتبي قام فيكم قتصح 
E OU‏ 
مرل لو بورد LO‏ به Bg‏ وليرٌ شالوا و رَجَمْ 
dyes‏ الله الى بالعلا ورسولٌ الله أولى بالمدح * 
GLE CV)‏ : خالية » يترد الضرع ؛ أي ظهرت فيه CaS‏ سواد وبياض » أترع + ملا » مزنة : سحابة » يجهد : 
يبلغ CY) . Gall‏ عن أبي العتاهية » انظر العصر العباسي الأول للدكتور شوقي ضيف › ج OV‏ 


ص ۲٣۳-۲۲۷‏ » ويروكلمان » ج ۲ » ص ۳١-۳٤‏ » ودراسة الد كتور محمد محمود الدّش : أبو 
العتاهية « حياته وشعره » القاهرة 1١954‏ . 

0 أبو dat‏ : أشعاره وأخباره لأبي بكر الصولي ٠‏ بتحقيق الدكتور شكري فيصل » دمشق 1958 » 
ص ٠٠١‏ نقلاً عن شعر الدعوة الإسلامية » ج ۳ » ص 8ه .2 (4) شالوا : CE‏ كمتهم . 


4 المدائح Uy cl‏ في شعر الشيعة 


ولأبي العتاهية مراث للرسول تله تبدو لنا شيعا فريدا في عصره ٠‏ ولرثاء 
الرسول & بعد Coe‏ نحو قرنين على وفاته دلالةٌ Zale‏ ؛ لأننا نرى الشاعر 
فيها يستحضر شخصيّة الرسول عله كما لو كان قد مات لتوه » ونْحِسّ في هذه 
Codey Gg‏ بعيديّن عن AEH‏ « ولعل هذا الشعر يغير ما يكادٌ GH‏ 


ee 8 
= 


عليه دارسو أبي العتاهية من A‏ زندفته 3 ولنتأمل هذه القطعة 90 


سلامٌ على َير النبي محمد تبي الهدّى والمصطفى والمؤيد 
tle es‏ الله بعد Oe‏ به لم نَكُنْ لولا هداه لتهتدي 
J, a1‏ الله مقناح ESS‏ ين الله WGA‏ لكل So‏ 
SIS,‏ رسول الله أفضل من مَشَى على الأرض إلا a‏ لم Mee‏ 
شهدت على ان لا وة بعده a,‏ ليس حي بعده پمُخلد 
Or ve #  O ~w (2 yg + siete 0 00‏ 
ويقول في قطعة أخرى تبدو ثمرة لوقوفه على المشاهد التبوية في cpl‏ 
wt‏ رسول الله من كان باكيا 2 ولا تنس قبرا بالمدينة اويا 


جَرَى الله he‏ کل خير uM‏ كان luge‏ دليلاً وهاديا 
ون تسري WU‏ بما هو Lal‏ إذا كنت لبر المطهر ناسيا 


شتی رمول الله أل Sahin Sah‏ هيا 
تر من بعد الى a‏ عليه ملام الله ما كان صافا 


الفاسم بن يُوسف : 

القاسم بن يوسف. الكوفي pip‏ الكاتب المشهور أحمد بن يوسف » dod‏ 
أعلام كتاب الرسائل في عصر المأمون » وكان Gof‏ من أخيه . ويقول الصولي 
a)‏ أبو par‏ : ان a ‘ot as 5 057 ie ale,‏ ۳ ص . 


(CY)‏ توی بالمكان وفيه : أقام » وثاويًا : واقعا » أبو العتاهيّة اص ٤٣٣‏ » عن شعر الدعوة Nec‏ ص 
لاه . : 


المدائح tye‏ في شعر الشيعة د٠‏ 


عنه إنه أكثر Cat‏ منه وأفصح » ولا سيّما في فن غريب أنفرد به في عصره » 
أشعاره iy‏ على حروف eral‏ واختار منها مقتطفات كثيرة في AS‏ 


« الأوراق » « وكانت وفاته في نحو سنة O‏ 


وللقاسم قصيدةٌ جعل جانبا كبير منها في المديح Soll‏ يقول tgs‏ 


8 


ألا ل حير بني آدم یي الهُدَى و«التقّى والكرم 


on‏ المصطفى والرسول إلى التاس من عرب أو عجم 


ولم ينه مله أو سام 
perl‏ من a‏ الظلّم 
woe‏ 


yi Ast olay 
wall له رب العباد وباري‎ 


uals‏ الرسالة عن ربه 
Ja Oy GE ast‏ 
عليه السلام hey‏ علي 


راه Lit‏ في الا ب و من الله NE‏ 


ويصلّ ذلك بالحديث عن آل البيت » ending‏ لما أصابهم من ظلم . 


)١(‏ ترجمة القاسم بن يوسف في الأوراق للصنولي » خقيق هيوارت دن » ص 7٠١-117‏ » والأغاني حيث 
يرد ذكره Coe‏ في أثناء ترجمته لأخيه أحمد بن يوسف » ج ۲۳ » ص ١١۸‏ » ومعجم الشعراء 
للمرزباني » ص ۲۱۷-۲۱١‏ . 

(؟) الأوراق للصولي »ص ٠۹۲‏ . 


الفصل ESE‏ 
امول Sag‏ والمؤلدِيّات 


ليس الاحتفال بالموالد من التقاليد الإسلاميّة الأصيلة ؛ ولهذا OW‏ المسلمين 
لم Idec‏ من مولد الرّسول LEA ME‏ للتاريخ الإسلامي » كما فعلت tral‏ 
بالنسبة لمولد السيد المسيح » إنما اتخذوه من الهجرة » وهي - في الحقيقة - 
ميلاد للجماعة الإسلامية في المدينة » ولكن احتكاك المسلمين بغيرهم من 
الأم » أصحاب الدّيانات القديمة » جعلهم يتأثرون ببعض عاداتهم ومنها 
الاحتفالٌ بتاريخ المولد . ولسنا نعرف متى بدأ الاحتفال بمواليد الأشخاص في 
العالم الإسلامي » ولكننا نعتقد أن ذلك بدأ في نحو منتصف القرن الرابع 
الهجري . 

ويظهر أن الأصل في ذلك هو الاحتفال بالدكرى الستوية لحدّث جليل 
يستأثر باهتمام عامة التاس » وأن أل عيد من هذا التوع هو احتفال الشيعة 
SUL‏ 6 السنوية لعيد all‏ » والمقصود غدير نحم » الذي قال رسول الله كله 
فيه تلك العبارة المشهورة › التي أصبحوا يستندون إليها في إثبات ١‏ الوصاية » 
لعلي بن أبي طالب (رضه) » وهي : « من كنت مولاه (ld‏ مولاه » . يقول 
المفريزي في « الحُطط » : « وأول ما عرف هذا dali‏ في الإسلام كان في 


العراق يام معز الدولة ابن ay‏ » أحدئه في سنة YOY‏ فائخذه الشيعة عيدا منذ 
1( 


ذلك الوقت » وهو يوم Ae cll‏ من ذي الحجة .1 


. ۲۲۳-۲۲۲ ج ۲ » ص‎  ططُخلا‎ )١( 


الود البو وامؤلبيات ٠۷‏ 


وانتقل الاحتفال بهذا العيد من الشيعة الاثنا عشرية في العراق وفارس إلى 
الشيعة الإسماعيلية في مصرٌ الفاطميّة » إذ يقول القريزي أيضا : « إن As‏ 
احتفال بعيد pt)‏ في مصرّ في أيام Gall‏ لدين الله الفاطمي كان سنة CTY‏ 
وهي التي قدم فيها من إفريقيّة إلى مصر .» " وفي السنة التالية انتقل إلى 
مصر Caf‏ الاحتفال بال كرى السنوية لمصرع الحسين في يوم عاشوراء » 
cy) 5 34 . To 8 at  # 3‏ 
وذلك بالنياحة وخروج المنشدين وإعلان ماتم الحزن وتعطيل الاسواق ف 
واستمرٌ الاحتفال بهذين العيدين في العراق وإيران حتى اليوم » وفي مصر 
الفاطميّة حتى نهاية هذه الدّولة » وإن كان قد Abad‏ خلال بعض السنوات" » 
ol,‏ بقايا من الاحتفال بيوم عاشوراء بمآتمه الصاحبة في القاهرة حتى عهد 
ce) na‏ 
Gell,‏ بذلك الاحتفال بأعياد ميلاد الأشخاص > وهي عادة لا ندري 
مبدأها على وجه التحديد » ولكننا نراها منتشرة في العراق وإيران في Ub‏ 
الدولة البويهيّة ‘ وکانت تسمى 2 التتحويل « ۽ أي مرور حول على مولد 
الشخص . وفي ١‏ يتيمة JEU » ail‏ رسالة لإبراهيم بن هلال الصابي 
يهئئ فيها Lee‏ الدولة (ت ۳۷۲) بتحويل ستته ” » by‏ ديوان الشريف 
oi‏ تهقة لبّهاء الدولة (ت 2407 بالتحويل "“ » وكذلك في ديوان 
الشريف المرتضى قصائد عديدة في تهنئة جلال Dsl‏ (ت ٠٠١١‏ والوزير أبي 


)1( اتعاظ الفا » ج ١‏ .ص BLA CY) . 1١47‏ الحتفا » ج ١‏ » ص ٠٤١‏ . 

)1( اتّعاظ الحتفا في الكلام عن أحداث سنوات TATE ۳۸۹ › ۳۸4 YAY‏ 13/1 ۳۹۹ ۳ 
6 (ج x‏ صض YY‏ ,الال ا خا ¢« Fe ¥4 We VEY g‏ :1584 ). 
بمسجد الحسين بالقاهرة » وهم يعلنون بالبكاء والتواح وقد ححَضبوا أجسادهم بالدماء وييكون ويصرخون 
وهم يسمعون سيرة الحسين وقصة مصرعه » وذلك خلال السنوات الأولى من هذا القرن . انظر المدائح 
التبوية ء ص Ve‏ . 

)0( يتيمة الدهر للتُعالبي » ج ۲ » ص 747 . (1) ديوان الشريف الرّضي » ج ؟ » ص 45 . 


AAI ۸‏ لبو وامؤلديات 


سعد بن عبد الرّحيم (LEV)‏ بمثل هذه المناسبة OY.‏ 

المولديات في المشرق : 

ولعلّ بعض المتدينين Uf,‏ أن الاحتفال بعيد مولد Spill‏ ته أولى من 
الاحتفال بمواليد الأفراد » ويقول « آدم متز » OL‏ هذا الاحتفال بدأ منذ أوائل 
القرن alll‏ الهجري » ولكننا لا نراه يتخذ صفة رسميّة » ولا جد شواهد على 
الاحتفال به بشكل منتظم Lad‏ بين أيدينا من مصادرٌ »> على حين جد أن 
الخلافة الفاطمية في مصر قد أُولَتْ اهتماما كبيرا بعَدّد من الموالد » أصبحت 
أعياذا رسمية « وأهمها أربعة : مولد الررسول عله في الثاني عشر من ربيع 
الأول » ومولد علي بن أبي طالب (رضه) » ومولد فاطمة بنت Spall‏ (رضه)» 
ومولد الخليفة الحاضر . 

وقد انقطع الاحتفال بهذه الموالد فترة » منذ أن Cy‏ الوزارة الأفضل بن J‏ 
الجمالي ؛ إذ aif‏ كان سيا » غير نهم عادوا للاحتفال بها بعد ذلك » وكان 
للخليفة جلوس ple‏ بهذه المناسبة . وقد وصف لنا المقريزي بالتفصيل مراسم 
هذا الاحتفال الكبير » وما كان يُقدّم فيه من أطعمة ٠‏ وأشار إلى ما يلقى فيه 
حا رامد 

ولا شك في أن التشيّع » سواء منه الاثنا (ete‏ أو الإسماعيلي » كان له 
Hf‏ في توجيه الاهتمام إلى المولد الثبوي » وقد رأينا - فيما مر بنا من شعر 
الشيعة وقصائدهم في مرائي الحسين » أو في الاحتجاج TS‏ البيت في 
الإمامة - أنها كانت تتخذ من وصف شمائل «pull‏ والإشادة بالمناقب 
النبوية مُنْطَلَقَا للحديث عن فضائل آل البيت ؛ ولهذا يمكن اعتبار كثير من هذا 


. ۲٠١۰١۱۲۲۰ ١5١ .ص‎ ١ ديوات الشريف المرتضی » بتحقيق رشيد الصقار . القاهرة 1984- ج‎ OV) 
ص‎ Ng » ص 487-4897 , وكذلك : صبْح الأَعْشَى للقَلْقَسْنْدي‎ » ١ خطط المأريزي » ج‎ CY) 
. 64۹-4 


٠۹ Alay fey الد‎ 


الشعر الشيعي Oe‏ من المدائح My‏ » أو على BM‏ نرى فيه نواة مبكرة 
لهذه المدائح . 

وحينما Gat‏ التظر في Sal‏ الشيعي الإسماعيليّ » الذي كان Cade‏ 
الدولة الرسمي في ظل الدولة الفاطمية بمصرٌ » جد أن فكرة الحقيقة 
alu‏ التي سوف نراها WEL‏ بعد ذلك في المدائح التبوية المتأحرة منذ القرن 
السابع » تبدو GS‏ في كتابات دعاة الفاطميين Fy.‏ كيف يمسر MBM‏ في 
الدين الشيرازي داعي الدّعاة SEM)‏ في القاهرة سنة EMC 47١‏ القرآنية 
الكريمة : ٠‏ يا GT‏ الا الوا ربكم الذي SAE‏ من تفس واحدة وخلق 
منها رَوْجَها وَبَثّ مهما رجالا كثيرا ونساء ... » ( سورةٌ النساء , آية ١‏ ) : 

« قال all: Oy ll‏ الواحدة التي GEE‏ التاس منها : آدم » وزوجه 
المخلوقة منه : حواء . ونحن نقول إنه في ضيمّن WW‏ من مَعْنى الحكمة اتبيه 
على منازل Coal‏ والوصِي LM;‏ . وقوله : خلقكم من نفس واحدة lc‏ 
الواحدة التي خلقنا منها GE‏ الدين : هو التي عله . والرّوْج BEL‏ منه 
ضلعا من أضلاعه » ككّون حواء ضلعا من أضلاع pal‏ (عليه السلام) هو 
aes‏ (عليه السلام) الذي كان aad DEF‏ فصار زوج له » حاملاً لعلمه ؛ 
وخازنا لسيره » ومُسْتَوْدعا لعلمه وحكمته .» ''' فنحن نرى من هذا النص 
كيف يورد تفسير الآية على ظاهرها ثم يؤولها Sash‏ باطنيا » فيرى التي عله 
SU‏ « في ses‏ الديني » (أي الروحي) » وأن عليا هو المنبثق منه . وسنرى 
كيف يلتقي الفكر الصوفيّ لدى ابن عربي مع هذا الفكر الإسماعيلي . 

والواقع أن ali‏ هذه الفكرة الصوفية توجد منذ قديم لدى الحسين بن 
منصور CME‏ ء (ت ۳۰۹) الذي ریما كان أل fae‏ عنها ؛ إذ كان یری 


BA » المؤيد في الدين هبة الله بن أبي عمران الشيرازي : المجالس الؤيدية » تلخيص حاتم بن إبراهيم‎ CD 
: وكذلك‎ « YVY-YV' ص‎ 6 v4 محمد عبد القادر عيد الناصر ‘ القاهرة هلاذا « المجلس‎ 
. ٩۷-۹٤ المجلس ۱۷ › ص‎ 


AM التبوي‎ A ٠ 
مبداً العالم ؛ إِذْ‎ Sate أن الرُسول له بحقيقته الحمدية » لا بصورته الجسدية‎ 
هو التور الذي تفجرت من ينابيعه جميع أنوار التبوات » و وجودٌه هو السّابق‎ 

)0 
لكل موجود . 

وحينما قضى صلاح الدّين ay‏ على الخلافة الفاطمية في سنة OT‏ 
وأبطل رسومّها وأعيادها » لم سيق من هذه الأعياد إلا المولدَ Goyal‏ » ولا 
شك أن ذلك راجعَ إلى عمق الشعور الذيني لدى المصريين » وإلى التأثير 
المترايد للح ركات الصوفية في مصر وما جاورها من الأقطار . فنحن نعرف أن 
هذه الفترة من أواخر القرن السّادس الهجري » كانت هي التي بدأت فيها 
المأرّق الصوفية des‏ شكل مؤسّسات محكمة التنظيم ‘ وشرعت تستهوي قلوب 
الاس » ومن هذه GEN‏ : القادِريّة » طريقة عبد القادر الجيلاني SpA)‏ سنة 
١‏ ء والرفاعية » طريقة أحمد الرفاعي Seal)‏ سنة «COVA‏ وشبجّع 
صلاح الدين نفسه هذه الحركات ؛ فقد أقام أوّل خائقاه للصوفية في سنة 

. of 4 8 5 5 ا‎ 37 

o14‏ > و aby‏ عليه أوقاف كثيرة . وظهر في مصر من الصوفية في أواخر 
العصر الفاطمي ابن الكيزاني BAN‏ سنة COW‏ وفي العصر الأيوبي سلطان 
العاشقين » foe‏ بن الفارض Spl)‏ سنة )1۳٣‏ . 

ولا شك في أن من العوامل التي أعانت على نشر التصوف » وحملت 
المسلمين على العودة إلى شخصية Spl‏ & وسيرته ¢ يستخلصون منها 
العبرة» ويستَمِدّون منها العَوّن » هو Gos‏ عالم الإسلام لتلك الهجمات 
الجائحة التي نفذت إلى صميم البقاع الإسلامية في بلاد الشّام » والتي 
تمثلت في الغول من جهة الشرق والصلببيين من ناحية الغرب ؛ فقد أيقظت 
هذه الهجمات - التي استهدّقت الإسلام في عقر داره - مشاعرٌ المسلمين » 
وجعلت للمتصوفة في وي الشعب امكانة راسخة مرموقة 2 ad‏ وأن 


)1( للمستشرق Sas‏ دراسة طويلة يم للاج ومحنته »> نشرت في باریس سنة ۱۹۲۲ ؛ وانظر تاريخ 
الأدب العربي « العصر العباسي الثاني tee‏ »ص ٤۸۱‏ » حيث يقدم Loe‏ لفكره . 


٠١١ cll fey الود‎ 


الكثيرين منهم كانوا يتصدّرون صفوف المجاهدين . ولعل المسلمين في مصر 
والشّام بصفة خاصة رأوا كيف يمجد الصَليبيُون شخصية المسيح (عليه CEE‏ 
Opting‏ رموز المسيحيّة « فحرصوا بدورهم على ألا يكونوا دوتهم تمجيدا 
لمحمد عله ولهجا باسمه . 

Lay‏ كان من أولى قصائد المديح التي أنشعت خالصة للرسول BH‏ خلال 
العصر الفاطمي » دون أن يكون المديح فيها تابعا لتعداد مُناقب آل البيت أو 
رثائهم ؛ القصيدةٌ المعروفة ب « الشقراطيسية ٠‏ » نسبة إلى مؤلّفها أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن يحيى الشقراطيسي التوزري ٠‏ وكان فقيها مالكيا 
وشاعرا » ولد بتَورّر (في تونس) وأخذ عن علماء القيّروان » ثم رحل إلى مصر » 
وخاض هناك معركة de‏ الفرج وعاد إلى توزر » حيث اشتغل cy‏ 
والإفتاء إلى أن توفي سنة EV‏ . وقصيدته في المديح التبوي هي التي خحتم بها 
كتابه « الإعلام بمعجزات التَبِيّ عليه السسّلام ؛ » ومطلعّها : « الحمد لله متا 
باعث Jol‏ » » وتقع في Gy ٠۳١‏ 

وقد اهعم بها الأدباء بعد ذلك اهتماما كبيراً ؛ فقد أحصى بروكلمان than‏ 
شروح لها » أحستها شرح أبي tals‏ (ت 550) » وشرح محمد بن علي بن 
اباط » الْسَمى « صيلة ROU‏ وميمّة EM‏ » في شرح مط الهّدي في 
Jul‏ المحمدي » » وشرح ابن عظيمة الإشبيلي Soll)‏ سنة CORY‏ ”2 كما 
اهتم الشعراء بتخميسها وتشطيرها “Ly.‏ هذه القصيدة كانت مما ny‏ 
dust‏ في الاحتفالات التي كانت تقام OU)‏ العصر الفاطمي بالمولد الثبوي. 

وقد سبق أن ذکرنا أن ملاع ۴ الأيوبي حينما قضى على الدولة 
(1) عن التقراطيسي انظر اليل dS,‏ لابن عبد الملك “Sift‏ > ج ٦‏ ءص TOU‏ وتفح الطيب 

Gaal‏ » ج ۲ ء ص 155 » و بروكلمان » ج ه » ص ٠١8‏ » ومقدمة الدكتور أحمد مُخْتار 


العبادي لتاريخ الأندلس لابن الكردبوس و وصفه لابن الشبّاط . مدريد 6 151/١‏ ص 218-1١5‏ 
والأعلام ATU‏ » ج ١55 ٠١ ٤‏ ء وانظر CGS‏ ابن خير »ص 419 . 


Maly Legh LN ١ 


الفاطميّة « ومحا رسومّها » لم يستبق من الأعياد التي استحدئّتها إلا عيد المولد 
النبوي « الذي AV‏ المسلمون في شرق aa‏ الإسلامي يحتفلون به » على tal‏ 
لا نلبث أن نرى هذا العيد Cite iS‏ من الجلال والفخامة لا عهد لنا به من 
قبل » على يد قائد من قوّاد صلاح الدين وكبار رجاله » هو الملك المظفر أبو 
سعيد كوكبوري بن علي HS‏ صاحب مدينة إربل بقرب الموصل » وكان 
من القراد الذين شاركوا صلاح الدين في كثير من مُشاهِده و وقائعه » وأبدى 
شجاعة ونجدة » مثل موقفه معه في معركة حطين » فكافأه صلاح الدين بأن 
أعاده إلى ولاية إربل بعد خلعه عنها في سنة OA‏ . 

ومع أن ياقوت لم يله من التقد متهم ol‏ بسف الرعية »> فإن ابن 
خلكان أثتى عليه ثناء Cate‏ » فقال Of‏ سيرته كانت عجيبة في فعل 
الخيرات » sy‏ الصّدقات » clay‏ الخانقاهات للمرضى والعميان والأيتام 
والأرامل cleat,‏ » وإنشاء المدارس وروابط الصوفية » وغير ذلك من أعمال 
J‏ و العمران . ويضيف ابن لكان إلى ذلك قوله : ١‏ وأما احتفاله بمولد 
Cl‏ & فإن الوصف pai‏ عن الإحاطة به .» ثم fad‏ هذه العبارة ؛ فيذ كر 
أنه كان يصل إليه كل سنة من البلاد القريبة من إربل SI‏ كثير من الفقهاء 
والصوفية LEI)‏ والشعراء » ويقوم بنصب قباب من الخشب من طبقات 
عديدة ييه a‏ الفاحرة » ويد في كل قب جرت من المغاني وأرباب 
الخّيال (خيال الظّل) لأصحاب الملاهي dye‏ السّمّاعات في ليلة المولد » 
ويقوم الوْعَاظ والحُطباء والشعراء يإلقاء مواعظهم وأشعارهم ٠‏ فإذا فرغوا جهز 
كل من قدِمَ منهم بنفقة ومال ليعود إلى بلده Ys‏ 

وهكذا يتحول الاحتفال بالمولد Cogdll‏ على يد هذا الأمير الث ركماني 
الأصل » إلى مهرجان شعبيّ على أعظم جانب من الفخامة والبهجة » ويذكر 


)١(‏ انظر معجم OLN‏ لياقوت » ج ١‏ » ص ٠۳۸‏ (مادة إربل) » وترجمة كوكبوري في ريات الأعيان 
لابن لكان » ج ٤‏ » ص ۱۳۱-۱۱۳ . 


امود لوي والولبيات ٠١١‏ 


ابن لكان بعد ذلك أن الأديب etal)‏ الأندلسي » أبا الخطاب عُمر بن 
الحسن المعروف بابن JS Be‏ (ت 1۳۳) » قَدِمَ على الأمير كُوكبوري 
doy‏ في سنة 2505 ولا رآه مولع بالاحتفال بالمولد التبوي آلف له كتاب 
« التنوير في Wye‏ السراج المنير » وقرأه عليه بنفسه . ولعلٌ هذا هو Saf‏ كتاب 
في هذا النُوع من GSE‏ الذي توالت بعده كتب « الموالد » . وظل الملك 
fh‏ يقرأ كتاب ابن Lee‏ في مشهد حافل في أيام المولد من كل سنة » 


0) 


حتى إن ابن لكان يقول إنه سمعه منه في ستة مجالس سنة 1۲١‏ . 

وهكذا يمكن أن نقول إن الفضل SM‏ في الاحتفال بالمولد التبوي على 
هذا التحو الرسمي والشعبي » وإشاعة هذا الاحتفال في العالم الإسلامي ببلاد 
المشرق ؛ هو هذا الأميرٌ الذي عاش في الصف الثاني من القرن السّادس 
والثّلث الأول من القرن السّابع (عاش بين سنتي ٠٤۹٩‏ و OW‏ 

als,‏ ذلك (ih‏ لحركة شعريّة واسعة التطاق » موضوعًها تلك المدائح 
التبويّة ما كان يتشد بمناسبة هذه الاحتفالات » التي أصبحت منذ ذلك الوقت 
تقليد) GE‏ في جميع بلاد المشرق في العراق والشّام ومصرٌ » حتى إننا نرى 
دواوين كاملة تفرد لهذا الموضوع « shady‏ كادوا يتخصّصون فيه . 

وربما كان من Jal‏ هؤلاء الشعراء جمال الدين یحیی بن يوسف الأنصاري» 
المعروف Geral:‏ ( نسبة إلى ope‏ » وهي قرية قرب بغداد ) الذي ولد 
سنة OAA‏ » واستشهد عندما اقتحم مغول هولاكو بغداد وأطاحوا بالخلافة 
العباسية سنة ٠٠٦‏ . ويقول عنه ابن شاكر (eS‏ : « إنه صاحب المدائح 
الثبويّة afl‏ في الآفاق » لا أعلم شاعرا BST‏ من مدائح النبي له أشعر منه » 
وشعره طبقة عالية .»"“ ثم Cabell‏ من مدائحه التبوية قدر؟ موفورا » منها قوله : 


. 150-448 oe ۳ الأعيان » ج 4 , ص ۱۲۰ »و ج‎ lds )١( 
. ۳۱۹-۲۹۸ .ص‎ ٤ ج‎ » cls lg (1) 


Ay fey الول‎ ٠١ 


ليك رَسُولَ الله اهدي مڌائحي CS‏ من رباك تشر Cie‏ 
ليها أوصافك الزهر حل ال بهاءِ Cody‏ من حلاك Ga‏ 
5 يما ly oh Cy‏ كما كنت تأسو قبل أوسا ورجا 
Li cs,‏ قبل pl‏ مرتجى لتفتح th‏ للهداية Gi,‏ 
ونحن نراه في cal‏ الأخير يشير إلى الحديث التبوي  :‏ كنت نبيا و آدم 

بين الماء والطين”" ' ) »ثم يناجي الرسول لله مسستشفعا به فيقول : 
أي فقد أ ele 2 oe‏ لأهل = as al‏ 
ON‏ عند الله wil‏ شافع eu‏ للات ath‏ مج 


وفي قصيدة أخرى يتجلى دافع (a‏ للإكثار من هذه المدائح التي عبر 
الشعراء فيها عما كانت تقاسيه CA‏ الإسلاميّة من كوارث » ما بين هجمات 
شرسة أقبلت عليها من الغرب والشرق ؛ من الصليبيين من ناحية ومن TEN‏ من 
ناحية أخرى » ثم من فساد كثير من الحكومات وظلمها للرعية » فالصرصرِي 
لا يرى ملا له OSU,‏ من تلك الأهوال إلا في التوسل إلى الرّسول ٠‏ بيه تلك 
الآلام : 


57 عيه‎ as vor 
کک - فتتة کا لها ا الصلاب تصدع‎ ay 
Sells يقال له شر طيب » والْوَرج‎ . Cyne cal J Habla by ٠ الريًا ااا‎ )١ 
والدبج : المزيّن‎ ٠ والزّهر : جمع أزهر و زهراء » وهو التيّر والصافي اللون » أو المشرق الوجه‎ «chal 

بالديياج ؛ وهو الثوب من الحرير الخالص » و aL‏ داويّت » مرتج : مغلق . 

4 » مسن أحمد ين حتبل‎ » ۲۸ ١ صحيح مسلم » فضائل الصحابة‎ » ١١14: صحيح اإبخاري » أدب‎ CY) 
» رقم 405 . (1) العُرام هنا : الشراسة والأذى . يقال « به شرّة وعُرام » أي شراسة وأذى‎ 
. وا لمات : جمع ملمة وهي التازلة الشديدة من نوازل الدنيا‎ 


٠١ Gully fey الول‎ 


يمن aft‏ واصْطفَاكَ فأجزل ال -تْعمَى عليك فحوض فضلك Gj‏ 
سل جير UE‏ الكسيرة A‏ لم يى في قوس ee hs‏ 
Bah ss‏ لرك أطرافَ القرى فالا تهب ولارن بلق 
واشقع إلى الرحمن في OE‏ ما هذي عقوبتة فألت مشفع '" 


e 


فنحن نرى الشاعر هنا - وكأنه ينطق باسم الأمّة كلها - يتحدّث عمًا 
أصاب البلاد من اجتياح SBI‏ » ويعني بهم المغول الذين FAS‏ يكون الشاعر 
نفسّه واحدا من أولى ضحايا اكتساحهم لبغداد . 

وكما ارتبط المديح التبوي في العراق بصلاح الدين الأيوبي » Shy‏ 
الذين LY‏ به وشاركوا في جهاده الإسلاميّ » كذلك كان الأمرٌ في بلاد 
الشام Gay‏ . ففي هذه الفترة من أواخر القرن السّادس وأوائل alll‏ جد 
في الشام TSE‏ من كبار الشعراء الذين تَظَموا في هذا الفن GES‏ من 
قصائدهم ٠‏ منهم علي بن محمد GERI‏ المعروف بابن السّاعاتي 
( عاش بين "اده و CVE‏ وهو الذي تنبا له بفتح القدس » وهتأه بعد ذلك 
بهذا الفتح العظيم وغير ذلك من انتصاراته ''' » كما نرى في قوله : 


لقد سا A‏ القدْس في كل gh‏ وشاع إلى Cia 4 good Of‏ 
فليت تى الحَطاب als‏ فتحها فيشهد أن السهم من يوسف eel‏ 


)١(‏ برأ : لق ء الصم الصّلاب : الصخور الصلبة Fee‏ : مليء ؛ وجبر : سلامة » حلاف الكسر » ولم يبق 
في قوس wb‏ مترع : كناية عن فروغ الصّبر . محقت : أهلكت ومحت ء وبلقع : قفر خالية من 
مظاهر الحياة . 

© 1٤-٤١ ص‎ Ves انظر : عصر الول والإمارات للد كتور شوقي ضيف‎ gets عن ابن‎ OD 
1 » 0-٤4 oi وبر وكلمان “جه‎ 

)1( ساخ : حلا » الأسل : الرماح » فتى الخطاب يعني عمر بن الخطاب (رضه) الذي تم في عهده فتح 
بيت المقدس » يوسف هو اسم صلاح الدين الأيوبي » أصمى : أصاب . 


fea ll ١‏ والمولبيات 


وكان ابن الساعاتي ممن عارضوا قصيدة كعب بن زهير بمدحة نبوية يكرر 
فيها ما استقرٌ لدى المتصوفة في أمر الحقيقة المحمدية » وأن الرّسول عله هو 
جوهر الوجود ile,‏ الكون ‘ وأنه صاحب الشفاعة ‘ والذي بشرت 4 الكتب 
السماوية السابقة : 

هو البشير النذير العدل شاهده وللشهادة تجريح وتعديل 

ولاه لم تك لا شم ولا قمر ولا القرات وجاراة ولا الثيل 

fn Sh,‏ حَقا لا حَفَاءَ به وشافعَ في جميع الناس مقبول 

"LA فطقت عنه توراة‎ CH نبوت الأخبار إِذّْ‎ GE 

ومن شعراء الشّام Caf‏ في هذه الفترة OL‏ الشاغوري SAN‏ سنة 
1o‏ » وكان شيعي اذهب > ومع ذلك فقد كان C1‏ لابن el‏ 
صلاح الدين » وفي ديوانه تلتقي مراثي الحسين وآل البيت مع المديح النبوي » 


الذي يعبر فيه عن شوقه لزيارة قبر الرسول ME‏ وتغفير حَدّه في ترابه Me‏ 
أؤمل من حير الأنام el‏ بها في ed‏ بالجنان JET‏ 
ووت بي ور برك راجلا ions CT GLB,‏ 


ويكاد المديح التبوي منذ بداية القرن السّابع يكون موضوعا لا يتخلّف عنه 
os 5 A) 4 pe 58 5 ents‏ 5 3 
شاعرٌ في Har‏ » فمنهم all‏ ومنهم ASL‏ » ومنهم من کانوا يفردون له 
دواوين كاملة » وأعان على ذلك ازدهارٌ الفكر الصوفي والقبول العظيم 
الذي لقيته الطرق الصوفية » التي كانت حلقاتها تعمل على استثارة المواجد 
بإنشاد ١‏ السّماعات » وترتيلها » وطبيعي أن يكون الكثير من هذه السّماعات 
5 @ ن . 5 8 rer re‏ “ ,4 
في المديح الثبوي » وييرز في مصر في الثلّث الأول من القرن السابع صوفيها 
19 عصر الول والإمارات » ج 5 ص ۷1 ٠‏ 
)( عن فتيان الشاغوري انظر : عصر الدول Ve ‘ ol, LY,‏ + ص ۷1ء وېرو کلمان O84 ٩ a‏ 
(۳) عصر الدول والإمارات » ج ٦‏ ء ص ١لا‏ , راجلا : ماشيا . 


٠١7 cially التبوي‎ MH 


الكبير عمر بن الفارض Sh‏ سنة )1۳١‏ ”“ ء وهو الذي كان أكثر تختيه 
Call‏ الإلهي . 

وإذا كان هذا Cod‏ هو الذي استغرق كل حواسه واستأئر بنتاجه الشعري » 
فإن شعره لا يخلو من إشارات إلى الرُسول عله يذكر فيها - في لغة معقّدة 
تشيع فيها الرّموز - أن كل الأنبياء السابقين إنما كانوا تبعا لمحمد له › 
ويفرق بين gis‏ ورسالته على نحو ما نرى في تائيته الكبرى PS‏ 


وجاء بأسرار الجميع مفيضهًا علينا لهم Ce‏ على حين قترة 
وما منهم إلا وقد كان داعي به قَومَهُ للحق عن تبعية 


2 


فالسا منهم تبي وتن كتا إلى الح ينا كام ied‏ 

Be,‏ في وفنا Go’‏ من أولي eel‏ منهم del‏ بالعزيمة 

وما کان منهم Geet‏ صار بَعْدَهُ pe UE‏ له أو Hi‏ 

كراماتهُم من بَعض ما حصهم به بما حصهم من إرث كل فضيلة 

فهو يرى أن الأنبياء السّابقين استمدّوا من محمد لله معجزاتهم التي 
أصبحت كرامات لدى صحابته وأوليائه من بعده . 

البوصيري : 

ويطول بنا الأمرٌ لو عددنا شعراء المديح التبوي على طول القرن السابع وما 
بعده » غير أن هناك من هؤلاء الشعراء من يستحق منا وقفة Dole‏ ؛ لعمق 
تأثيره على هذا Gall‏ في العصور التالية » بل حتى اليوم » ونعني به شرف الدّين 
البوصيري . 


)01 عن ابن الفارض انظر : عصر الدول والإمارات T\I-To¥ ut 5 at‏ « وبر وكلمان a‏ م6 ص 
YV-"1V‏ . 
(CY)‏ ديوان ابن الفارض ؛ ص 1-0۹ 


۸ الود البو روليات 


or 


وهو محمد بن سعيد بن حمّاد الصنهاجئ ( نسبة إلى هذه القبيلة البربرية 
التي UE‏ على أصله المغربي C‏ » ولد في دلاص » وهي قرية تقع غربي النيل 
وتتبع البهنسا » في نحو سنة 1٠۸‏ » واشتغل كاتبا في بلبيس (بمحافظة 
الشرقية) » ثم عاد إلى القاهرة فاحترف إقراء القرآن » ومدح بعض وزراء 
الدولتين الأيوبية والمملوكيّة وبعض ولاة الأقاليم المصريّة » وكان كثيرا ما 
يشكو حاجته وفقره » ويهجو موظفي الدّواوين » ويذكر مساوتّهم وخياناتهم 
في أسلوب فكه ظريف . وقد امتدّت الحياة به حتى توفي سنة 1۹۸ على 
الأرجح فل 

وقد اتصل البوصيري بالشيخ أبي الحسن SU‏ » صاحب الطريقة 
الصوفية المشهورة المنسوبة إليه » فلما توفي الشيخ لازم تلميذّه و وارث طريقته 
Uf‏ العباس الْرسي ولي الإسكندرية الكبير » وانتظم في سلك مريديه » ومدح 
هذين الشيخين بشعر يبدو فيه صدق عقيدته فيهما ؛ إذ يشبّههما » في الهداية 
واستقامة a‏ ؛ بموسى ويوشع : 


م 0s «Hos sear‏ س ماه 
ne‏ رس و يقد الى هم لوك 


ولم يكن البوصيري صوفيا » Lally‏ كان رجلا يضطرب في الحياة » ويسعى 
لكسب رزقه Ge‏ رجال Ll‏ » ولكنه كان رجلا فيه صلا وطيبة tl ٠‏ 
LE‏ فكانت متوسطة . 

aly‏ كنا نسجل له athe‏ بدراسة أديان أهل الكتاب » كما يبدو من قصيدته 
اللامية الطويلة ( في مائتين وسبعين Gr‏ ) التي رد فيها عليهم iy‏ ما رَمُوا به 
pat Patel ae dye pel‏ » كذلك يد کر له OF‏ اثنين من کبار 


)0 عن 56 انظر part‏ الدول والامارات at‏ 5 ص ست ارا ؛ ومقدمة ديوانه الذي قام 
بتحقيقه الأستاذ محمد سيد كيلاني » القاهرة 1١525‏ » وبر وكلمان جه ؛ ص ۱٤-٩1‏ . 


٠١٠۹٠ والمؤلييات‎ fey الود‎ 


العلماء قد أخذا عنه ؛ وهما ابن سيّد التاس Soll)‏ سنة 7/74 ) وهو 
صاحب السيرة المشهورة » وأبو OLS‏ العرناطي ( Sell‏ سنة VEO‏ © إمام 
pull‏ والتفسير . على أن أخذهما عنه لم يكن ple fa‏ فيه » وإنما 
لصلاحه ورواية لمدائحه الثبوية . 
° ا . 2 ¥ a‏ 

وللبوصيري قصائد عديدة في المديح النبوي ¢ منها ما نظّمه قبل توجهه 

we.‏ ع ل مه et 5 é‏ م 
للحج » وأهمها معارضته لكعب بن زهير » ولاميته في الرد على آهل 
الكتاب ¢ وقل ختمها بمدح الرسول & وبالتعبير عن شوقه لزيارته 5 وله قصائد 
في أثناء رحلته للحجّ وأمام الضريح التبوي « وعلى أثر أداء الفريضة . وبعد 
عودته إلى مصر obi‏ أشهرٌ مدائحه » وهما قصيدتان : همزيته التي سماها « آَم 
القُرَى في مدح خير الورَى » Sy ٠‏ التي دعاها « الكواكب الدرية في مدح 
خير «a‏ 1 

أما الهمزية فإنها تبلغ أربعمائة وخمسة وحمسين Cay‏ » والشاعر يبدؤها بغير 
مقدّمات ؛ فيتحدّث عن فضل رسول الله عل ality‏ على سائر الأنبياء » ويكرر 
ما سبق أن رأيناه لدى الصوفية Clay‏ الرسول السابقين من أمر الحقيقة 
المحمدية السّابقة على خلق الكون : 

كيف ترقى OG,‏ الأنبياء يا ماع pace Uggs a‏ 

لم يساووك في علاك وقد حا ل سنا منك دوتهم وستاء 

OF‏ مصباح کل fad‏ فما Sai‏ در إلا عن ضوئك الأضواء 

std سب ومنها لادم‎ AH ذات العلوم من عالم‎ a 

لم UF‏ في sls‏ الكون تتا 5 لك الأمهات والاباء 

ما مضت GB‏ من الول WS SY‏ يك OM‏ 

ويتحدّث عن شرف نسب الرسول ثم عن بشائر مولده Bac‏ ما یذ کر من 
تداعي إيوان کسری وخمود نار المجوس ‘ ثم معجزاته ell‏ رضاعه 2 وما eel‏ 


٠‏ المولذ التبوي والمولديات 


. الصّلاة والسلام)‎ ale) عن قلبه‎ KI 


ويتتبع بعد ذلك أحداث حياة الرسول و في غار > cl‏ » ثم بعثته وما 
لاقاه من أذى قومه » وهجرته وما أحاط بها من معجزات : الحمامة التي 


cM 
ta 


chs‏ على باب غار ثور » ونّسّج العنكبوت » وما وقع FBS‏ حينما اقتفى 
oof‏ » ولكن قوائم فرسه سائحّت به في الأرض : 


Beye? sor + 
2 


وحمته حمامة ورقاء 


هُ ومن als‏ الظهور الحَمَاءُ 


soe A من‎ al قت‎ 


Sy‏ في الأرض صافن جرداء 
بالق 


7 5 ر اس الا 
ف وقد ينج Ge all‏ النداء 


وَاختفى منهم على قرب مرا 
رتحا المصتطفى Gull‏ واشتا 


ed 


ثم اداه بعدما Mb) can‏ 


ويتحدّث بعد ذلك عن خبر الإسراء والمعراج ‏ والْكَدّبين للخبر من كقار 
قريش » وما حل بهؤلاء المستهزئين الخمسة من عقوبة بعد دعوة الرسول عله 


ت الملا زتها له Gy‏ 
تار فيها على البراقٍ اسيواء 


ء بيا من قومه استهراء 


عليهم : 
cobs‏ الأرض Cfo‏ والسّماوا 
صف الليلةَ التي كان للم 


وكفاه المستهزئين وكم سا 


المؤلد التبوي والمؤلديّات ٠١١‏ 


والردَى من جُنوده BIB‏ 


م و 


ويمضي بعد ذلك إلى ذكر الصحيفة التي مخالفت فيها بطوثُ قريش على 
مقاطعة بني هاشم » ومعجزة الأَرَضَة التي قرضتّها » وما لقيه الرّسول من أذى 


. وينتقل بعد ذلك إلى 


att‏ المشركين من أمثال أبي Se‏ وأبي لهب 


الحديث عن خلال الرّسول BF‏ وشمائله » وعن إعجاز القرآن » ويناقش أهل 
الكتاب في معتقداتهم › ويعودٌ مرّة أخرى لاستعراض بعض وقائع السيرة حتى 
تح مكة » وعَفو الرسول عن أهلها بعد اقتداره عليهم : 


8 ص في 


و lye‏ الحليم والإغضاء 


قَطْعتها الترات 
ae 1 2‏ ايد 


too 
sleet 


aly البرية‎ el eas 
ناشَدُوه القُربَى التي من ريش‎ 


ace‏ 5 ورت إن 
ps Vand‏ لم ينغص 


70 


عفر 


وبعد الانتهاء من أحداث السيرة يذكرٌ آل البيت مادحا وراثا » ومشبها 
نفسّة في الحالتين بحسّان بن ثابت وبالحنساء : 


مدح لي فيكم وطاب الرثاء 


(YY) 3,-0.0 ae, Sor de 
سودته البيضاء والصفراء‎ 


ص 


آل بيت O Gd‏ فؤادي 


52 


آل بيت الثبي طبتم lk‏ ال 
سان مدحگم فإذا تح 


أنا حَسانٌ 


@ - ہہ وده 
الناس بالتقى وسوا كم 


ع معو و 


سدتم 


ويذ كر Caf‏ صحابة الرسول مختصا منهم العشرة المبشرين بالجئة . ويختم 
القصيدة ULL‏ شفاعة الرسول ويعترف بذنوبه » ولكنه يرجو رحمة الله وغفرانه 


ى مس 8 
CY)‏ الترات : جمع رة > وهي الثأر » والشحتاء : البغض . 
CY)‏ التأساء ؛ التعزية » والبيضاء والصّفراء : كناية عن المال . 


١‏ للمولِدُ التبوي والمؤلديّات 


يا Gas‏ في الُذنيين إذا أشش فق من ختوف ذنيهم برآء 


جذ لاص وما واي 58 العا صي ولکن set BAS‏ 
jus,‏ بالعناية ما دا م له plat‏ منك دما © 
ويختم القصيدة بالصّلاة والسّلام على الرُسول : 

وسلامٌ من Ge OE‏ الل ه لتَحيًا AS‏ الأملاء 
وصلاة كالمسّك LA‏ من ي شمال ليك أو تكباء 
ما أقام الصلاة من عبد الل هة وقامت يِريها BLOM‏ 


Bes 


- هذه الهمزية من أجمل قصائد المديح الثبوي » وفيها يعرض الشاعر‎ stay 
كما رأينا - جانبا كبيرا من السيرة التبوية » ومع ذلك فإنها ليست نظما تاريخيا‎ 
فيها دائما بحرارة الإخلاص واتقاد العاطفة » فهي مع بين‎ Geode » باردا‎ 
| . القصمرية والغنائيّة في مزيج رائع‎ 

أ اليَردةٌ فقد روى لنا)البوصيري نفسّه مناسبة نظيها ؛ وهي أن الشاعر 
أصابه dai fal alld‏ ؛ فنظم هذه القصيدة مستشفعا بها إلى اللّه وطالبا منه 
العافية » وحينما نام رأى الرّسول عله فمسح وجهه بيده المباركة وألقى عليه 
برده » وائتبه فإذا به یری نفسه سلیما معافّى . ولیس من شأننا حخقيق هذا الخبر 
SEH,‏ من مدى eye‏ ؛ فالواقع أن صاحب القصيدة كان Bole‏ في تصوره» 
ثابت العقيدة في صحته ‏ وأن جمهور BI‏ من معاصريه كانوا يعتقدون في 
بركة « البردة » » حتى إنه لا يخلو مجلس من مجالس ISS‏ الصوفيّة إلا 
كان ترتيل « البردة » من pal‏ عناصره . بل يذكر الدكتور زكي مبارك أن 
« من LS‏ الأحجبة والتّمائم من يعرف لكل بيت فائدة : فهذا البيت يشفي 


) برآء : جمع برياء » والدماء : بقية الروح . 
(۲) الأملاء : جمع Ke‏ وهو الجماعة » وشمال : ريح الشمال » ASH,‏ : الريح المنحرفة بين ريحين : 


٠١١ التبوي والمؤلدِيّات‎ I 


من الصرّع » وذاك ينفع في حفظ المزارع وال منازل من التلف والحريق » وذلك 
يفيد في الجمع بين التافرين من الأحباب » إلى أخر ما ابتدعوا لها من الفوائد 
الحسية والمعنوية Yd‏ 

وتتألّف البردة من مائة وسبعة وستين Gy‏ موزعة على عشرّة فصول : 
فالفصلان الأول والاني يضمّان مقدّمة غرلية تقليديّة » غير أننا نلاحظ فيها 
تساميا Coy,‏ واضحا » فليس فيها At‏ بمحاسن محبوبة » كما رأينا في مذحة 
كعب بن زهير » وإنما نرى الشاعر يشكو آلام الغرام ويتحدّث عن زيارة 
اليف وعن لائميه في حبّه « العُذّري » » والؤشاة الكاشفين لسره مهما بالغ 
في كتمانه » كذلك نراه يردد أسماء مواضع حجازية ونجدية » مثل ذي prin‏ 
وكاظمة وإضّم » على التحو الذي أشاعه في الشعر العربي الشريف eee‏ 
ومهيار الدَيّلمي . وكلّ ذلك دليل على أن هذه المقدّمة العَرَليّة الأولى إنما 
هي تعبيرٌ رمزي عن حبه للرّسول مله وشوقه لزيارته » والمقدّمة Ali‏ مجموعة 
من الوصايا والتصائح يتحدّث فيها عن النَفْس الأمّارة بالسّوء « golly‏ من 
الانقياد لهواها وشهواتها » وفيها تشبيهات جميلة مثل قوله : 
ول fils‏ ثب ب على 2 حب لزاع ولذ تفلم ينْقِم. 

أو قوله : 

كم حت لثة للعو اة من حي لم يثرن لم في اسم 

كما تتردّد خلالها She‏ أصبحت من Soll‏ الجارية على الألسنة ؛ لما 
فيها من إيجاز وإحكام تعبير » من أمثال قوله : 

0 شَهوة الهم‎ Sy العام‎ Ol» 


© الهُوَى ما تولى يصم, أو يَصم‎ Of 


5 51١5 ص٠ المدائح النبوية‎ CV) 


4 الول التبوي والمؤلديّات 


وينتقلٌ بعد هاتين المقدّمتين إلى مديح الرُسول 4# » فيتحدّث عن زهده مع 
ما عرض عليه من كنوز الأرض » وعن كمال شمائله واصطفاء الله تعالى له » 
رفي هذا المديح تتكرّر المعاني القائمةٌ على أساس pail‏ الصوفي للحقيقة 
المحمدية : فهو سيد الكونين السّماء والأرض » والتَفليّن : الإنس والجن » 
والجئسين : العرب والعَجَّم » وهو حبيب الله وصاحب الشفاعة يوم الحساب » 
ومرتبته أرفعٌ من مراتب fle‏ الأنبياء » وفضائلَه تعجر ألسنةٌ الواصفين » حتى إن 
اسمه يكاد يحبي الموتى . على أنه بعد ذلك يعود إلى تأكيد بشريته حتى لا 


rd‏ کا 


وهم في عباراته السابقة ما يشي بالتقديس أو العبادة : 
محمد سيد gS‏ والثقلب ن والفريقين من عرب ومن عَجَم . 
ja‏ الحبيب الذي ترجى ele‏ لكل Je‏ من الأهوال مقتحم 
فاق gl all‏ وفي gE‏ ولم ياوه في علم ولا کرم 
د تسل رسول الله OS KUL‏ عن اق يقم 
لو ناسبت Che Gf os‏ أحيا اسمه حين ee‏ دارس roll‏ 
ats‏ العلم فيه أله بشر وله خير gk‏ الله كليم 
sod ~ os‏ و a.‏ هم s o a‏ 
وگل آي اتی LN‏ الكرام بها فإنما انصلّت من وره يهم 
A fas De by‏ كواكيُها LT Ok?‏ للتاس في الظلم 
وفي الفصل الرّابع يتحدّث عن مولده (عليه CI‏ وما Mele‏ من 
بشائرٌء حتى بدا ols,‏ الكون کله يحتفل بهذا المولد في نشوة وطرب »> ویذ کر 


وا مه 


من :هذه البشائر Oly) EAL‏ كسرى » وخمود نار اكجوس » وجفاف بحيرة 


)1( يلمي : مضارع tel‏ » يقال أصمى الرميّة : نفد فيها السّهم » yay‏ : مضارع ey‏ : عاب » 
والخمصة : الجرع . 


الموؤْلِدُ التبوي والمؤلديّات ٠٠١‏ 


ساوّة » هذا على حين يملا هتاف الجن أرجاء السماء ويعم الكو AS‏ نور 
ساطع : ش 


رات يول oS‏ وهو مع SOE‏ آصحاب GS‏ عير مم 
Ju,‏ خامدةٌ الأنفاس من eT‏ والتهر ساهي العين من سدم 
وساءَ HL‏ أن عَاضَت ioe‏ و رد وارذها بالغيظ حين ظمي 
والجن EL FG, La‏ والحق يظهر من مَعنى ومن كلم" 
وينتقل في الفصل الخامس إلى الحديث عن بعض ما تتناله كتب السيرة 
عن معجزات Spill‏ » وما ظهر على يده من خوارق العادات : سجود 
spc‏ ومَسيها نحوه » CL lbs)‏ إباه » وانشقاقٌ القمر » وهنا نرى 
البوصيري يعقد مقارنة طريفة AS‏ أل من ذكرها بين هذا الانشقاق » وما 
SH‏ من شق SIN‏ لقلبه رمزا لتطهير روحه من كل ory‏ » ثم وقاية الله له 
من Cha‏ مُشركي قريش حينما لجأ إلى الغار » فصرف الله كيدهم عنه بعد 
أن If,‏ الحمام مُعَشثا والعنكبوت ناسجا خيوطه على بابه : 


جاءث لدعوته الأشجار ساجدّة ge‏ إليه على ساقي يلا قَدَم 
مل MLN‏ آئى سار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حَمِي 
Ge a, St‏ إن له من قلبه نسبة مبرورة الْقَسم 
ve ar a, oe‏ عه مه لي $0 اس 
وما حَوَى الغار من خير ومن كَرَم وكل طرف من الكفار عنه عي 
A‏ امام 3 Sv o or r~ Bai, - Sn or‏ ¢ 
ظنُوا الحَمَامْ وظتوا العنْكبُوتَ على خير البرية لم تنسج ولم تحم " 
ومع أن الإسلام لا AEG‏ كثيرا بهذه المعجزات » ولم يرد بعضها في كتب 
السيرة الأولى فإن عامّة المسلمين يردّدونها في انبهار وإعجاب » وقد ضَّخّمها 
)١(‏ السّدّم : الغيظ والحزن ا 5 
(؟) الوّطيس : اللّهيب » والهجير : ساعة الظهيرة عند اشتداد الحر . 


5 الول البو والمؤلديّات 


الخيالٌ الشعبي كثيرا وأضاف إليها تفاصيل عديدة شائقة » قد لا رضي العقل 
ولكتها تستهوي الأيلّة » وتستثير العاطفة الدينية عند الجماهير . 

وفي الفصل السّادس يتحدّث عن معجزة الإسلام الكبرى الخالدة ؛ وهي 
القرآن الكريم » وهو هنا يصف القرآن بأنه قديم ومحدّث في الوقت نفسه » 
als’,‏ في ذلك يأحذ برأي الأشاعرة الذين وقفوا موقا وسطا بين المعتّزلة وأهل 
GI‏ ؛ فقد رأى الإمام الأشعري أن كلام الله تعالى بطق إطلاقين : المعنى 
الثفسي القائم بذاته وهو أزلي قديم » Sally‏ المكتوب والمقروء وهو حادثٌ 
مخلوق » وإنما يطلق عليه « كلام الله » على المجاز لا على الحقيقة OY,‏ 

Gay‏ البوصيري وقوف العرب عاجزين عن معارضة بلاغة القرآن » وأن 
عجائب الكتاب Sl‏ لا nerd‏ ومعانيه لا تنقد » فكأنه البحر في ats‏ 
أمواجه » وكأن ألفاظه JY‏ البحر في الحسن والقيمة : 


يات حق من الرحمن Be‏ قديمة Kiyo‏ المؤصوف بالقدم 


لم Oe‏ بزمان وهي WBS‏ عن العاد وعن عاد وعن el‏ 
دامت a‏ ففاقت كل gee‏ من Nall‏ جاءت ولم تدم 


o Be 


ردت بلاغتها oe‏ معارضها ٠‏ رد العيُور يَدَ الجاني عن الحرم 
لها ole‏ كموج pl‏ في مدد وقوق جوهره في الحسن والقيّم 
a 4 Sues - os Bes 3‏ ع2 (Y) fe‏ 
فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإکتار بالسأم 
وفي الفصل السابع يتحدّث عن الإسراء والمعراج » وكيف مضى الرُسول 
ليلاً من الحرم SU‏ إلى حرم بيت المقّدس » ثم عن معراجه في السّموات 
eral‏ حتى صار ١‏ قاب وسين أو أذنى » ( سورة التجم » آية 4 ) وهناك af‏ 
ae)‏ الإسلام neds‏ أمين ج ۲ اص be‏ . 
(1) سام : مضارع وَسّمْ » ومعناه جعل له علامة يعرف بها » والمعنى هنا : توصف . 


امول التبوي والمولديّات ١١١‏ 
cls‏ في الصّلاة وظهرت had‏ على سائر الأنبياء : 


سَرَيْتَ من حَرّم ليلا إلى حرم كما سَرَى البَدْرٌ في clan ch‏ 
Ly‏ تَرْقى إلى أن Ch‏ منزلة Le‏ قاب وسين لم WM‏ ولم كم 
Oey‏ جميع الأنبياء بها Sot,‏ تقديم مخدوم على خدم 
وات تخيرق السب الباق بهم في مكب كنت فيه ple Cale‏ 
حتى إذا لم تدع شأوا لمستيق من الو ولا مرقى لمستيم 
حفضت كل مُقام بالإضائة YY‏ توديت بالرقع مثْلَ المقرّد الع“ 


وهي أبيات تناسب في جلالها وتساميها الرُوحيّ ذلك المعراج السّماوي 
الذي يأخذ بمجامع القلوب » ولا يعيبها إلا هذا الثلاعب البعيد عن Sif‏ 
بمصطلحات الحو في البيت .الأخير . 

وفي الفصل الثامن يتحدّث الشاعر عن جهاد EC‏ » وهو لا يتتبع 
dale‏ الرسول في معاركه مع المشركين » وإنما يُشيد بشجاعته وشجاعة من 
التف به من صحابته » وليس هذا الجزء في قوة سائر أجزاء القصيدة ؛ إذ 
المديحٌ فيه لا يكاد يختلف Cee‏ كان الشعراء يتوجّهون به إلى الملوك والقادة » 
هذا وإن لم (Ba‏ من أبيات يصف فيها أصحاب الرسول ته بالشجاعة التابعة 
من قوة الإيمان ٠‏ ويرد انتصاراتهم إلى ما به فيهم الرسول تله من روح 
التضحية والفداء : 


من کل لتقيس GSD‏ بشتاميل للكثر oat‏ 


حتى عدت A‏ الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة pol‏ 
ومن OF‏ برسول الله LA ay Gra‏ في آجامها تجم 


. والشأو : الأمّد والغاية والمطلب . مسيم : صاعد إلى القمة‎ Mb سَرى : سار ليلا » وترم : رام » أي‎ OV) 


۸ الوَلِدُ التبوي والمولديات 


ل عع 


ون تَرَى من ولي غير pe‏ به ولا من عدو غير Meee‏ 
والفصلان الأخيران » وهما َتام القصيدة » مجموعة من الابتهالات 
والتُوسّل برسول الله » تشيم بالصدق وحرارة العاطفة » وهو يبدأ بالاعتراف » 
في تواضع DL,‏ بأنه قضى شطرا CaS‏ من حياته يبذل شعره في خدمة 
ce ea‏ الل اند ولك ce‏ 
اا رحد علاصه في beled‏ نفسه بان يجعل مديحه Calle‏ للرسول که › لا 
يتخي به شيعا من عَرّض الدنيا » وهو يرى أن ذنوبه مهنما عظمت فإنه يطمع في 
شفاعة الرّسول له ؛ لغفران تلك الذنوب : 
ul ye‏ ار کیا عت تن في اورت 
أطعت 3( Call‏ في الحالتين وما CTS‏ إلا على الآثام etl‏ 
فيا حار تشي في Wh‏ تَشْترِ الدّينَ بالدنيا ولم تسم 
إن آت GS‏ فما sige‏ بمنتقض فرع © اال ولا جلي بمنصرم 
TS‏ ضلا ولا َل TL‏ القدم 


oe ع‎ Sr oe ce 


لْرَمت أفكاري مدائحه وجدته peed‏ خير ير ene‏ 9 


تيا ¥ نا 


عد البردة - بحق - من خير ما pb‏ في المديح التبوي » Cally‏ أن 
البوصيري في سائر شعره الذي احتفظ به ديواته Ye‏ يعدو مرتبة الشعراء 
المتوسّطين » وأنه عاش في عصر غلب على الشجر فيه الزخرفُ المتكلف 
والصنعة التي تفقد الشعر روحه » وجعله af‏ بجسد ete‏ . والبردةٌ نفسها لا 
)1( مُعنْطلم : eld‏ » وهو يعني بذلك السيف » والآجام : جمع EET‏ » وهي الشّجر اتف » يعني به 
pe‏ الأسد » وتم : تصبح واجمّة » أي ساكنة على غيظ ؛ ومتقصم : منكسر . 
(؟) أستقيل : أنهض من العَثْرة » والخِدّم : جمع خدمة » لم tak‏ : لم تفاوض في البيع » spate‏ مقطوع . 


1١94 coy المؤلدُ التبوي‎ 


تخلو من هذا التُكلّف ومن LEM‏ البديعيّة » ولكن البوصيري بلغ فيها من 
صذق التعبير ما ارتفع بها إلى مستوى لم يقاربه سائرٌ شعره » وحتى الزخارف 
اللّفظيّة نفسها أنت - في أكثر الأحيان - مقبولة لا يضيق بها الوق . وهذا 
هو ما ضمن للبردة شهرة وذيوعا لم تبلغهما أي مدّحة نبويّة أخرى » على 
كثرة ما oll‏ في عصرها وبعد ذلك حتى اليوم ؛ وهو ما يفسر اهتمام الأدباء 
والعلماء بها من عرب وغير عرب » بشكل لا نكاد جد له مثيلاً مع أي نص 
شعري آخر . 

فقد أحصى بروكلمان من شروحها المخطوطة المحفوظة في مكتبات 
العالم أكثرٌ من مائة شرح » فضلا عَم Add‏ » ومن التشطيرات والشُخميسات 
وما إليها ما يزيد على هذا العدد . أما المعارَضَات فإنها لا تكاد تَحصى » وما 
زلنا نرى حتى اليوم من الشعراء مَنْ تستهويهم معارضة البردة lly‏ على 
نهجها . وسوف نرى من بين هذه المعارضات مجموعة old‏ هدف مزدوج : 
مدح الرّسول من ناحية » وتفصيل أنواع البديع من ناحية أخرى » وهي المعروفة 
باسم البديعيات التي تستحق وقفة خاصة . 

* * * 


المدائح التبوية في المغرب العربي 

شهدنا في الصفحات السابقة العوامل التي أحاطت بنشأة المدائح النبوية 
اا ا * n‏ س Te ae f‏ 
وتطورها في الشرق العربي » والآن I‏ كيف كان أمر هذه المدائح في الجناح 
الغربي من عالم الإسلام . 

إن بلاد المغرب العربي الممتدّة من حدود مصر الغربية إلى الأندلس » لم 
تصبح جزءا من ١‏ دار الإسلام » إلا في زمن متأخر نسبيا » فا مغرب لم يتم فتحه 
إلا في حدود سنة سبعين للهجرة » والأندلسُ بعد هذا التاريخ بنحو عشرين سنه 
( في سنة gal‏ وتسعين ) » ومنذ ذلك الوقت بدأت تتشكّل في هذه الرقعة 


AGW Loyd AML ٠ 


الفسيحة مجتمعات إسلامية الدّين عربيّة اللغة . وكان من الطبيعي أن يحرص 
الأندلسيون والمغاربة على أداء فريضة الحج إلى البقاع المقدّسة » وأن يصبح 
الح من أهم الوشائج التي ربطت بين المشرق والمغرب » وعملت على توحيد 
ata‏ في سائر أنحاء الوطن الإسلامي . ولعل البعد الجغرافي بين بلاد 
المغرب والبقاع المقدّسة قد زاد حرص أهل تلك البلاد على أداء فريضة الحج » 
والتردّد على مراكز الثّقافة الإسلامية في الشرق : في مكة والمدينة والفسطاط 
والبصرة والكوفة وبغداد . 

ومن ST‏ ما يصور هذا الشوق إلى البقاع المقدّسة هذه الأبياث التي قالها 
العالم الأندلسي عبد الملك بن حبيب الإلييري Sel)‏ سنة ۲۳۸ ) مصوراً 
فيها 4,2 رحلته لزيارة قبر الرُسول له :"2 

له Ghd all BIEL ee fs‏ القلوات 

ومهامه قد جبتها ply‏ مازلت أذكُرها يطول 

ی ایتا الق ر Gt ty Ye ol‏ بصلا 

حير البرية والنبي ileal‏ هادي الورى لطرائق 

لما وقفت بقربه لسلامه جادّت دمُوعي واكف العبرات 

ورأيت حجرت apy‏ الذي قد كان يدعو فيه في NES‏ 

ثم يُعدّد المشاهد التي زارها : حجرات الرسول له » وغار حراء حيث كان 
يخلو للعبادة » والروضة الشريفة « ومنازل الأنصار » وقبر حمزة (رضه) | وقبور 
غيره من الصحابة . ويختم القصيدة بقوله : 


Egat ١ اليب ج‎ a) 
عصابة 4 جماعة » مهامه : جمع مهمه » ومفاوز : جمع مفازة » وكلاهما بمعنى صحراء » و وأكف:‎ CY) 
. غزير » والعبرات : الذموع‎ 


٠١١ Gly لبوي‎ SUI 
cls, بالخَطو‎ ig, شاهدتها‎ fale لتلك‎ Ce 


I ty GO EAN‏ بالبركات 
صلى الإلهُ على التيي المصطقّى هادي BN‏ كاشفب الكُرَبَات 
Ub,‏ ضجيعيه السّلام مرد SIEVE‏ الطلمّات“ 


وقد اهتم الأندلسيون منذ وقت مبكر بالسيرة النبويّة » فبدأوا بتدارس السير 
التي كتبها علماء المشرق ؛ مثل سيرة موسى بن عقبة GAM‏ ( ت ١41‏ ) 
وسيرة محمد بن إسحاق الطليي ( ت ٠٠١‏ ) » وتهذيب هذه السيرة لابن 
هشام ( ت ۲۱۸ ) . ومغازي الواقدي ) ت ۲۰۷ ) » ومغازي عبد SM‏ 
ابن هَمَّام الصئعاني ( ت ۲١١‏ ) » و « تاريخ » خليفة بن خياط Spal‏ ( ت 
© . وحينما نضجت aaa‏ الأندلسية خلال القرنين الرابع والخامس رأينا 
الأندلسيين أنفسهم يشاركون في التأليف في السيرة الثبوية » ومن أجل 
العلماء الذين اضطلعوا بذلك ابن حزم القُرطبي ( ت 455 ) صاحب 
« جوامع السيرة » » وصديقه ol‏ عمر بن ae‏ ( ت 457 ) صاحب 
acts‏ احا الاجر ل د سمب so‏ الأصحاب » . 

وبعد ذلك بنحو قرن lee‏ اهتمام الأندلسيين والمغاربة بالسيرة Ryall‏ » 
وبوصف شمائل Coll‏ عله في كتابين أصبحت لهما مكانة عظيمةٌ وذيوع 
هائل في العالم الإسلامي بأسره ؛ أولهما OLS‏ الشفا في التعريف بحقوق 
المصطفّى » للقاضي عياض بن موسى ee‏ (ت 044) » والثاني « الرؤض 
GA‏ » في شرح سيرة ابن هشام لأبي زيد عبد الرّحمن بن عبد الله السهيلي 
( ت اكه ) .۳ 


: . أبا بكر وعمر المافوتين بجواره‎ : NO 

byl O REME SSD hk a ES‏ في 
التراث الأندلسي » « المنشور في مجلة « الهلال » القاهرية » عدد شهر أغسطس سنة NAVA‏ © ص 
۱4-۲ . 


١‏ الول النبويّ والمؤلِديات 


كذلك كان من مظاهر هذا الاهتمام ابتداع الأندلسيين لفن نثري » يبدو 
أنهم dal‏ من كتبوا فيه ثم أصبح بعد ذلك تقليدا شائ « هو الرسائل التي 
توجه إلى قبر الرسول تله » وربما كان DST‏ من فتح هذا الباب الوزيرٌ الكاتب 
أبو القاسم محمد بن عبد الله بن الجد الإشبيلي ( ت سنة ٠٠١‏ ) » على 
OL‏ رجل sie‏ من بيت اللّه الحرام بعد زيارة قبر التبي ''" » وهي SB‏ 
له وطلب الشفاعة منه . وسار الأدباء الأندلسيون بعد ذلك على هذا الهج من 
كتابة الرسائل إلى الروضة التبوية الشريفة » لاسيّما بعد أن اعتقد كثير من 
المسلمين في قدرة هذه الرسائل على أن (ESS‏ الاستجابةٌ لدعوات كاتبيها » 
og ll‏ يورد رسالة لرجل من Jal‏ قرطبة هو عبد الله بن عبد الحق الصيرّفي » 
وكان عليل الجسم » فلما وصلت رسالته إلى القبر الشريف برئ من adhe‏ 

كما نقل لنا عدّة رسائل أخرى die‏ كتبها ابن CA‏ المالقي ( ت 
o's‏ ) » والكاتب المعروف ابن أبي الخصال ( ت 54٠‏ ) « والقاضي 
عياض ( ت Cott‏ واستمرٌ هذا التقليد حتى نهاية الإسلام في الأندلس» 
فنحن جد OLS‏ الدين بن الخطيب » الكاتب الوزير المعروف » يكتب رسالتين 
عن lhl‏ غرناطة : أبي الحجاج يوسّف ) ۷٠١‏ ) وابنه محمد الغني 
alll‏ ( ت ۷۹۳ ) يصف فيهما أحوال بلاده » ويطلب منه العون في دفاعه 
عن LIS‏ الإسلام وجهاد أعدائه 2 ' 

وليس من العسير أن نقدر العامل التفسي الموجه لكتابة مثل هذه الرٌسائل ؛ 
a)‏ احتفظ W‏ بهذه الرسالة ابن ee‏ كتاب الأخيرة في محاسن أهل الجزيرة » القسم الثاني » ج ١‏ » 

ص ۲۸۸-۲۸٦‏ . 
OD‏ أزهار الرياض » ج 4 » ص ۳۲-۲۹ . 
)1( انظر هذه الرسائل الثلاث في أزهار الرياض » ج ٤‏ » ص PENT‏ , و ۲۹-۲۱ » و ٠٠-۱۱‏ على 

التوالي . 


(4) نص الرسالتين في أزهار الرياض » ج ٤‏ » ص ٤٥-۳٤‏ و"٥۷۹-4‏ . 


المؤلدَ التبوي والمؤلديات ٠١۳١‏ 


فقد كانت أحوال المسلمين في الأندلس تسير منذ بداية القرن السّادس 
الهجريّ في طريق التّدهور والضّعف » وألحّت عليهم قوى المسيحيّة الأوربية 
التي شرعت في انتزاع الحواضر الأندلسية واحدة بعد أخرى » فكانوا يبون 
شجونهم ويُفرغون همومهم في هذه الرّسائل التي يتوسّلون بها إلى الرسولء 
كر ها العو مله 

وهذا هو العامل الرَئِيسي الذي جعل فن المدائح الثبوية يعود للازدهار في 
الأندلس Gall,‏ منذ القرن السّادس الهجريّ . ومن أولي هذه القصائد 
قصيدتان لابن السيد البطليوسِي ( ت 01١‏ ) » في مخاطبة مكة « والتعبير عن 
الشوق إلى زيارة البقاع المقدّسة » مع الحديث عن سيرة الرسول تله » ومطلع 
الأولى : 


أ 3 ديك النفوس الگرائم OS: Y,‏ نهل فيك العَمائم 
ومطلع الثانية : 
es By» Moy‏ انت إذا لقيت الله Ogee‏ 


وفي هذه الظاهرة نرى تشابها بين المشرق والمغرب ٠‏ في العامل الذي اذى 
إلى إكثار الأدباء من المديح التبوي » والتوسل للرسول » واليَوْح له بالهموم 
والأشجان ؛ فقد كان في بلاد المشرق ما أصاب BW‏ من محنة الغزو الصليبي 
القادم إليها من الغرب » والهجوم التتري الكاسح المنطلق من الشرق » وفي 
الأندلس ما تعرّضت له البلاد من رَحف مسيحي لم تفلح في صد تيّاره جهود 
المرابطين ثم الموَحّدين » وهكذا شعر المسلمون هنا وهناك بالضّعف وقلة الحيلة» 
ولم يكن لدى الأدباء والشعراء - وهم ضمير الأمّة ولسانها الاطق - إلا أن 
يتوجّهوا إلى الرٌسول عله يستشفعون به ويطلبون منه العون والنصرة . 

ولعلّ الأديب الكاتب الشاعر محمد بن مسعود » المعروف بابن أبي 
)١(‏ أزهار الرياض , ج ۳ › ص ۱٤۸-۱٤۷‏ › و ۱٤۹-۱٤۸‏ . 


Aly fel الول‎ 


الخصال ) ت 54٠‏ ) » هو sf‏ من ot‏ للمدائح الثبويّة فى المغرب تاليف 
شعريّة كاملة ؛ spall‏ يورد له قصيدة طويلة lala‏ « معراج الناقب ومنهاج 
صحابته » ومطلع هذه القصيدة : 

rags EL)‏ والفؤاد يتب ون ile‏ عن مطلع الشمس مغربي 

وتقع في ۳ بيثا وقد قام بتخميس هذه القصيدة الاديب النحوي 
res gor, oa 1 03 e 2 £‏ 
أبو بكر محمد بن الحسن بن حَبيش المرسِي » نزيل تونس ١‏ الْتَوَقْى بعد سنة 
۹ ) “ وكان ابن خير الإشبيلي من بين رواتها وناشريها في الأندلس 
والمغرب كل 

ولابن أبي الخصال Caf‏ مجموعة من القصائد سمّاها ١‏ النبويات ( ۽ وهي 
خمس مراث لارسول لك عارّض بها مرائي حسان بن ثابت للرسول > وهي 
ثلاث داليّة و واحدة رائيّة » يقول في مطالعها : 

ot » رو‎ os oss <7. 

- بطيبة آثار تج Le,‏ ودار بها لله ثور 

بيني وبين القبر فير محمد 

- لبي إلى طيبّة دُو He‏ صادي إلى البشير الثذير الخاتم الهادي 

- هرذ LG‏ من oN‏ ما فنا بعد (all‏ ولا JEG‏ به حطر ٩‏ 

وقام ابن tam‏ ارسي بتخميس هذه القصائد أيض) » كما قام بتخميس 
قصائد Oem‏ بن ثابت نفسها في تأليف سماه : « الحدائق النيسانية والطرائق 
الحسانية » ."© 


و سوبي 
٠.‏ 


)1( أورد oll‏ القصيدة كاملة مع تخميسها لابن tad‏ في أزهار AUN‏ » ج ۵ ص ۲٤۹-۱۷٤‏ . 

(؟) فهرّسّة ابن خير ء ص 47١-4148‏ ء وانظر AUIS‏ كتاب الاكتفا لأبي الربيع الكلاعي » ج ١‏ » ص 
٤۳-٣‏ » حيث يقتطف من هذه القصيدة ما يتصل بنسب الرسول . 

. عطش شديد « وصادي : ظمآن » والأرزاء : جمع رزء » وهو المصيبة العظيمة‎ : WE CY) 

. ۳۰۰-۲۰۰ ص‎ » ٩ أزهار الرُياض , ج‎ )٤( 


الموْلِد التبوي والمولديات ٠١١‏ 


المولد البو والمؤلديّات في ا مغرب 

Uy‏ زاد الاهتمام بالمدائح النْبويّة في المغرب والأندلس ty‏ الاحتفال بالمولد 
التُبويّ في المغرب » ابتداء من أوائل القرن السّابع الهجريّ » وربما كانت 
هناك أصول قديمة لهذا الاحتفال منذ أن كان المغرب » أو شطرٌ كبير هنه » 
خاضعا BE‏ الفاطمية في مصر » فقد سبق أن رأينا كيف كان المولد 
لوي من الأعياد التي احتفل بها الفاطميون » على buf‏ لم نعثر على شواهد 
jus‏ على ذلك . 

والذي يسجله التاريخ هو أن بداية هذا الاحتفال » ارتبطت في المغرب 
بشخصيّة أمير يرجع له الفضل في ذلك » تماما كما ارتبط المولد Geil‏ في 
المشرق بشخصيّة الملك abl‏ كوكبوري صاحب إربل » منذ السنوات الأولى 
للقرن السابع الهجري » على نحو ما رأينا في صفحات سابقة . أمّا هذا الأمير 
فهو أبو العيّاس أحمد بن محمد بن الحسين » الشهير بابن أبي Cel BS‏ 
وكان Gaal‏ على مدينة سبتة التي كانت Ct‏ - بموقعها على مضيق جبل 
طارق - حَلْقَةَ صلة ثقافية بين المغرب والأندلس » وكان pf‏ العباس العرفي 
يحكم هذه المدينة شبة مستقل Oly ٠‏ كان يدين بالطاعة WK‏ لسلطان 
الموحدين » وتوف في رمضان سنة 1۳۳ . ويرجع احتفاله بالمولد إلى كتاب بدأ 
بتأليفه بعنوان bail Jilly:‏ في Wye‏ التب baad‏ » » ثم أكمله ابنه وتلميذه 
أبو القاسم محمد الذي حكم سبتة أيضاً حتى وفاته سنة 1۷۷ . 

ويستحق هذا الكتاب متا وقفة Dobe‏ ؛ إذ إنه يعد نقطة البداية في الاحتفال 
بالمولد التبوي في جميع بلاد المغرب . وكان من حسن Tedd‏ أن احتفظ 
الزُمن لنا بنسختين منخطوطتين من هذا الكتاب » في مكتبة الإسكوريال وفي 
المتحف (ilar J‏ » وقد تور على دراسته مستشرق إسباني جليل » هو الأستاذ 
فرناندو دي لاجرانخا » ونشر Goof‏ حوله ونصوصا منه في مجلة الأندلس ‏ . 
)١(‏ عن Sl‏ انظر بروكلمان : ج " » ص YOO‏ » ومقال الأستاذ فرنائدو دي لا جرانخا عن « الأعياد 

المسيحيّة في الأندلس » في مجلة الأندلس » المجلد PE‏ سنة 1555 . 


ENA, التبوي‎ Wt 5 


Gey‏ من هذا البحث القيِّم » ومن النصوص التي أوردها الأستاذ دي 
لاجرانخا من الكتاب » أن (api‏ لاحظ أن أهل الأندلس والمغرب Mle‏ كانوا 
يشاركون مساكنيهم وجيراتهُم من المسيحيين أعيادهم » ويحتفون بها احتفاء 
عظيما ؛ Oped‏ في التفقات واستجادّة المطاعم وألوان الحلوى » ويخص 
العزفي من هذه الأعياد ما يسميه « ليلة العجوز » » وهي آخر ليالي السنة 
الميلادية الموافقة للحادي والثُلاثين من شهر دجنبر ( ديسمبر ) . واسم « ليلة 
العجوز » هو الترجمة العربية لما يسميه الإسبان حتى اليوم La Nochevieja‏ 
( أي ليلة رأس السنة ) . 


وظاهرةٌ مشاركة المسلمين لجيرانهم من المسيحيّين في أعيادهم كانت من 
al fal‏ الشائعة في العالم الإسلامي كله ؛ مشرقه ومَكْرِيه على السّواء » كما 
يسجل ذلك القريزي في كتاب « الخطط » . على أن ذلك لم يعجب 
الفقهاء المترمتين ٠‏ من أمثال العَرَفِي الذي حَمّل على مواطنيه من أجل 
ذلك » بل إنه تدب نفسه لتغيير هذه البدعة ؛ فألف كتاب Sule‏ المنظم » 
ساعيا بذلك إلى guide‏ : الأول هو قطع عادة مسلمي الأندلس بالاحتفال 
بالأعياد المسيحيّة ولاسيّما عيد الميلاد « والثاني هو الاستبدال بهذا العيد عيدَ 
a & I 17‏ 

وقد استطاعت هذه الحملة التي اضطلع بها الأمير الفقية ap‏ أن تؤتي 
ثمارها ؛ Gd‏ له هدفه من إقلاع مسلمي الأندلس والمغرب عن الاحتفال 
بعيد الميلاد المسيحي » وإن لم تقض تماما على بعض الأعياد الأخرى التي 
لم يكن لها طابّع ديني واضح OF.‏ الهدف الثاني وهو الاحتفال بعيد مولد 
النبي عله فقد Caf Git‏ . واستقرت هذه العادة التي انّخذت » منذ ذلك 
الوقت » مظهرا من الفخامة يُضارع ما cred‏ به أكبر الأعياد الإسلامية 


. ۱۸-١۱۷ مقال الأستاذ جرانخا » ص‎ )١( 


٠١١ الثبوي والمؤلديّات‎ UG 


الأخرى » مثل Le‏ الفطر وعيد الأضحى . ويذكر الأستاذ جرانخا - الذي 
درس هذا الموضوع - أن الاحتفال بالمولد التبوي أصبح عيدا رسميا في المغرب 
والأندلس في سنة VAL‏ » ولو أن هناك شواهدَ كثيرة تدل على أنه كان يُحتفل 
به في مملكة بني الأحمر في WUE‏ قبل هذا التاريخ بوقت طويل . 

واستمرٌ الاحتفال بالمولد التبوي في المغرب والأندلس على المستوبين 
الشعبي والرّسميّ طوال العصور التالية » وائخذ في القرن القّامن الهجري بصفة 
Lobe‏ من مظاهر القخامة ما أصبح به أعظم الأعياد الإسلاميّة oily.‏ المصادر 
المغربيّة بالاحتفالات التي كان يقيمها بهذه المناسبة الساطان أبو god‏ موسى 
ابن يوسف الزياني ملك Od‏ ( في غربي الجزائر ) . وقد حكم هذا الأمير 
من أمراء بني عبد الواد تلك المنطقة من المغرب الأوسط ALS‏ ثلاثين عام 
( بين سنتي ۷٦۰‏ و ۷۹۱ OC‏ » وكان يتميز بثقافة رفيعة » فقد CAN‏ كتاب 
في السياسة عنوانه « واسطة السّلوك » قصد يه تأديب ابنه و ول عهده أبي 
تاشفين » وضمن هذا الكتاب yams‏ شعره ومنه Gyan‏ قصائده المولدية التي تدل 
على قدم راسخة في ميدان الشعر » ويقول في إحداها Ms‏ 


بحرمة أحمد خير Sash‏ رجي وظني به لن Law‏ 
td te, As‏ فی be Lats‏ الذنوبا 
وسن الشريعة للمؤمنين وشن على الكافرين الحروبًا 
بمولده أشرق BM‏ ورا cod‏ الأرض حي eed‏ 


ويتوه أبو عبد الله التتسي GLO‏ في كتابه « نظم الذرر والعقيان في 
Oly‏ شرف بني «obj‏ ”“ بفخامة تلك الاحتفالات اكولدية » التي كان يقيمها 
)١(‏ عن هذا الأمير » انظر الدرامة التي اختصّه بها الأستاذ عبد الحميد حاجيات بعنوان ١‏ أبو pom‏ موسى 
aU‏ » حياته وآثاره » » الجزائر )١( ٠. ١151/5‏ المرجع السابق »ص ۳۹۹-۳۹۸ . 
gett (1)‏ الأستاذ محمود بوعَياد » الجزائر 1۹۸١‏ » ص 174-١177‏ » وقد نقل هذا الوصف GAN‏ في 
نفح الطيب ٠‏ ج ٦‏ » ص ۵۱٤-١۱۳‏ » وأزهار الرياض » ج ١‏ , ص 746-147 . 


My للْوْلِد التبوي‎ ٨۸ 


أبو حَمُو الزيّاني ؛ إذ يقول : « وكان يقوم Gow‏ ليلة مولد المصطفى كله 
ويحتفل لها بما هو فوق سائر المواسم ٠»‏ يقيم Bede‏ يحشر لها الأشراف 
والسوقّة » فما شكت من نمارق مصفوفة « وزرابي مبثوثة » وشمع كالاسطوانات» 
وأعيان apnea‏ على مراتبهم » تطوف عليهم OL,‏ قد لبسوا GET‏ الجر الملون » 
وبأيديهم ole‏ ومرشّات ‘ ينال كل منها بحظه ‘ وخحزانة المنجانة ) al‏ لرصد 
الوقت ) ذات تماثيل لجين محكمة الصئعة . والمسمع قائم ينشد أمداح سيد 
المرسّلين » سیدنا ومولانا محمد عله › ثم يؤتى آخر الليل بموائد كالهالات 
yp‏ » قد اشتملت من أنواع محاسن العام على ألوان تشتهيها «CEM‏ 
وتستحسنها الأعينُ » والسلطان لم يفارق مجلسه الذي ابتدأ جلوسه فيه » 
وك ذلك em «many ar shay‏ يسار الاك cel Fae‏ . وما من 
انعا مرت في أيامه إلا نَظَم فيها قصيدا yf hal aa on‏ ما 
يبتدئ المسمع في ذلك الكحفل العظيم بإنشاده » ثم يتلوه إنشادٌ من رفع إلى 
مقامه panes yo‏ .( 

ولم ينفرد بلاط تلمسان بهذه الظاهرة من العناية بالمولد النبوي 2 بل 
يمكن أن نقول إن هذا الوصف Gill‏ يمكن أن ينسحب Caf‏ على سائر 
بلدان المغرب : في عرناطة » وفي فاس » وفي تونس . 

وهكذا نرى كيف التقى شرق العالم الإسلامي Gy‏ على العناية بالمولد 
التبوي » ابتداء من القرن السابع الهجري : في المشرق بفضل الملك PAL‏ 
صاحب إربل في شمالي العراق » وفي المغرب بفضل الأمير الفقيه أبي 
العباس العزفي صاحب سبتة في أقصى المغرب ''' » Gedy‏ من العوامل التي 
زادت الاهتمام بهذا العيد » وبما AaB,‏ من أدب شعرئ ونثري وفير ؛ ما فدر 


gba‏ هذا اللقاء (aah‏ بين المشرق 0099 المظفر 
كوكبوري » من وفود الأديب DIAL‏ الأندلسي ابن So‏ الكلبي ( ت CT‏ على هذا الملك في 
«hel‏ ومن تأليفه كتاب: ‏ التَنوير في مولد السرا all‏ ؛ الذي كان FF‏ على الملك نفسه كل عام . 


٠١۹ التبوي والمؤلديّات‎ Vt 


للفكر الصوفي من انتشار عظيم في أوساط المسلمين في كل مكان . أمّا في 
الشّرق فقد رأينا كيف نشأت طرق صوفية أصبح لها ELT‏ كثيرون خلال القرن 
السّادس ؛ مثل القادرية والرفاعية وغيرهما OL.‏ في المغرب فقد بدأ التصوف 
ضعيفا ينكره الفقهاء والمحدثون من أهل الظاهر ء ولكنه لم يلبث أن أصبح له 
من الانتشار ما أصبح الصوفيّة به BST‏ المشتغلين بأمور الذين حظوة وشعبية عند 
اناهن 

وكان هذا Spell‏ خلال القرن السّادس » فظهر في الأندلس أبو القاسم 
ابن العَريف ( ت ٥۳١‏ ) » ثم gf‏ مدين Qtek‏ بن الحسين الإشبيلي » تزيل 
te‏ في المغرب ( ت 844 ) » وتلميذه الصوفي الأكبر محبي الدين بن 
عربي ull‏ ( ت 1۳۸ ) . كما أَسّس gf‏ الحسن الشاذلي ( ت 505 ) 
طريقته المشهورة التي نشرها في مصر وفي المشرق ٠‏ تلميذه أبو العباس المرسي 
نزيل الإسكندرية ( ت 1۸1 ) » ويكفي لتقدير مدى انتشار Spal‏ في 
المغرب Jet‏ في كتاب ابن Cath Uh‏ ( ت بعد 11۷ » « BBB‏ إلى 
معرفة رجال التٌصوّف » ؛ إذ نرى ue‏ هائلاً من الأولياء ومشايخ الصوفيّة 
المنتشرين في كل أنحاء المغرب . 

وقد ترب على كل هذه العوامل أن Jaf‏ الشعراء على التظم في المدائح 
التْبويّة إقبالاً عظيماً نافس Gall‏ فيه المشرق » ونشأ فن جديد متفرع من هذه 
الدائح » أصبح يدعى ب « الولديات » » أي القصائد التي كانت تنظم 
خصيصا لكي تنشد في احتفالات المولد Gye‏ » التي اهتم بها السلاطين 
والأمراء وعامّة CAM‏ » ولا يكاد ديوان شاعر مغربي أو أندلسي - بدءا من 
القرن السّابع - يخلو من عدد كبير من هذه الولديات . هذا فضلاً عن المدائح 
التّبويّة التي كان الشعراء ينظمونها دون أن تكون مرتبطة بمناسبة المولد . 

ومن الشعراء الذين نظموا أكثرٌ شعرهم في المديح التبوي محمد بن محمد 


١‏ الولة البو والرلديات 


ابن الجئان el‏ ¢ الذي كان ell yard tas‏ الأندلس ‘ وخرج من بلده 
مرسية في سنة 54٠‏ » عندما ساءت أحوال شرق الأندلس » Bb‏ على سَبتّة » 
وهي بلد العَرَفي الذي سبق أن bagi‏ بفضله في إحياء المولد الثبوي » ثم توجه 
إلى إفريقية واستقرٌ يبجاية ( شرقي الجزائر ) حيث أدركته وفاته في نحو سنة 
py. ٠‏ الجَتّات Clee‏ ومواعظ ورسائلٌ كلها في مدح الرُسول MG‏ 
Ul‏ شعره » فمن قصائده التي أصبحت نموذجا يحتذيه oly ZU‏ ؛ تخميس 
تتردد فيه لازمَةٌ الصّلاة والسسّلام على الرّسول » وهو مما كان الصوفية يتناشدونه 
. 2 زفق 

الله fae 3th‏ تكريما وحباه Wiad‏ من a0‏ عظيما 

Lastly‏ في LS Gabel‏ ذا af‏ بالمؤمنينَ رحِيما 

صَلُوا عليه وسَلْمُوا تسليما 


وبعد أن يتحدّث عن and‏ الشريف وعلو رتبته على سائر الأنبياء » يمضي 
7 .سه a on Be‏ 5 5 م 
في ذ کر معجزاته » ومنها شق اللکين صدره وتطهيرهما قلبه على هذا النحو : 
لا el gee‏ اكلكان بالمّست فيها BSS‏ الرحمن 
Ta Gea‏ العظيم الشان منه وطهرٌ ثم Sle‏ سليما 
yf‏ عليه وسلّموا تسليما 


ويقول oll‏ إنه Gas‏ ما كان ينشد هذه القصيدة في مجالس التدريس 
تب ركا بها » ثم يورد مجموعة كبيرة من القصائد والتخميسات الممائلة . 
ومن بين هذه التخميسات ما نظمه شاعر معاصرٌ لابن الجئّان كان يهوديا 


)١(‏ أنظر ترجمة ابن الجّتان في الإحاطة لابن الخطيب 6 ج ۲ » ص ٠١۹-۳١۸‏ © وعنوان الذراية للمُبريني» 
ص 360-1745 » ونفح الطيب » ج ۷ » ص 545-41١8‏ . 
(۲) نفح الطيب ؛ اج ۷ »ص ٤۳۲‏ . 


٠١١ التبوي والمؤلديّات‎ lt 


وأسلم » وهو إبراهيم بن سهل الإشبيلي المعروف بالإسرائيلي ( المتوفى في 
منتصف القرن السّابع » . يقول في مطلع هذا التخميس Tr‏ 

جعل اهيمر Ay‏ به في yell‏ كريمة 
فغدا هواه على القلوب Lege’‏ وغدا هذاه لهديهم تتميما 


ولسنا ندري لماذا شك call‏ في Dee‏ إسلام ابن سهل ؛ فنحن نرى في 


os و‎ 


حب أحمد Tog‏ 


سائر شعره ما يشهد بصدقه وإخلاصه » Jus‏ على ذلك dyad‏ في التشوق 


© veer 


وَجَدَتْ إلا مطيعا وسامعا 
يفنو بالشوق sill‏ والمدامعا 
وقد يسوا aL‏ البهيم مَدَارعا 


حوافق يذ كر (bal‏ والمشارعا 


للمشاهد المقدسة 0 وفيها يقول 5 


a por‏ 78 ل 


Sy‏ دعتهم تحو يثرب نية 
يسايق وح العيس ماء شكونهم 
تَضِيء من التقوى حتايا صدورهم 
SDE‏ على وادي اليقين لوبهم 


Oy‏ عَرَفْنَ El‏ فهي قد انطوت2 عليها جنوب ما عرفن المضاجعا 
IG‏ متاجاة النبي محم ا 


وقصيلته التي يمتزجح فيها المديح الثبوي بدعوة حارة إلى ا 0 
حاصر العدو بلده إشبيلية قبل سقوطها الأحير :) 


CV)‏ نفح الطيب » ج ۷ » ص 445 » وعن ابن سهل الإسرائيلي انظر مقدمة ديوانه بقلم الد كتور إحسان 
عباس وما أورده فيها من مصادر . 

. 774-119 ديوان ابن سهل , ص‎ OY) 

: يذ كرك‎ BN : نوع من السير السريع « والعيس : اكطايا » والشتمون : مجاري الدّمع « والمدارع‎ : GN CY) 
. الشيء » جعله يذ كره . والقطا من الطيور المائية » والمشارع : موارد الماء‎ oS Sf 

. 147-150 ديوان ابن سهل , ص‎ C4) 


9 الموؤلد التبوي والمؤلديّات 


ro wea A 


كم أبطلوا سن Ihe, Cl‏ من حليّة التوحيد ذروة مثير 

ن te‏ ما لها لم i FL‏ ما لها لا تنبري 

2 os ع ورك‎ a oe ee . . oF ع رق‎ 

أ يهز منكم فارس في كفه سيفا ودين محمد لم ينصر 

وفي هذا دليلٌ على أن المدائح النبوية لم تكن مجرد ابتهالات ومناجيات » 
Li,‏ كانت توظف Cal‏ في تصوير واقع المسلمين » والاهتمام بقضاياهم › 
والدعوة إلى إصلاح أحوالهم . 

وعلينا of‏ نشير أيضا إلى أثر بعض الأفكار الصوفية في شعر المدائح النبوية ؛ 
لا سيّما Of‏ مشايخ التصوف قد شاركوا مشارّكة واسعة في هذا المجال . 
Jha‏ كيف gle‏ محبي الدّين بن عربي على حديث « كنت نبيا poly‏ بين 
لماء والطلين » في LE‏ « الفتوحات Md SY‏ 


,3 هذا السيد العَلّم الذي جردتة من دورة الحلفاءِ 
Sen Be,‏ الكرم رانم ما ين OG we Eb‏ 
aS,‏ حتى استدار aay‏ وعَطِفت آخره على elu‏ 
فاقمته عبد Sb‏ خاش OS‏ يناجيكم بغار ele‏ 
Gael &‏ من عند گم ريل المحفيوض IVY‏ 
قال السلام عَلَيِكَ أَنْتَ oe‏ مير العباد وخاتم Ul‏ 


ففي هذه الأبيات تعبيرٌ عما سمّاه ابن عَرَبِي في « قُصوص الحكّم ) ”“ 
« الكلمة المحمدية » ويقصد بها أَرَلية الثور المحمّدي » Glial‏ إلى الحديث 


)1( الفتوحات اللكية » محقيق الد کتور عثمان يحبى » ج ١‏ > ص ٤۷-٤٦‏ » و الأبداء : جمع بذء » وهو 
أول كل شيء ء والأنبياء والثبآء : جمع نبي . 

OD)‏ قصوص الحكم لابن عربي » Gat‏ الدكتور أبو العلا عفيفي Gaile‏ ۲۷ بعنوان « حكمة فردية في 
كلمة محمدية » » ج ١‏ » ص WE‏ وانظر التعليق في ج ۲ .ص ۳۲۱-۳۱۹ . 


المولِدُ البو والرلديات ٠١۳‏ 


الذي أوردناه » وأحاديث أخرى منسوبة للرّسول غلله , منها : « أنا Sgt‏ التاس في 
pals‏ را ge‏ الله نوري و فا اع ان عزوي و Pe‏ 
الصوفية أله كان لمحمد ل وجودٌ قبل وجود GSI‏ » وقبل وجوده الزماني في 
صورة التي الس Lin Oty‏ ارد Gash‏ عبر eee ake‏ 
الميحمدف : 

وفي ديوان ابن عربي عدّة قصائدَ في المديح التبوي » كان تعبيره فيها أكثر 
سلاسّة وأقلّ غموضا من الأبيات OS‏ يقول في إحداها :° 


أ لم تَر ST ai of‏ أحمدا ونادّى به حتى إذا بلع sill‏ 

We كريما‎ ty das VE GC) ot tie 

وأعطاة ما (Bl‏ عليه مهابة Cle sib‏ وحلما وسؤددا 

على به Guill‏ الحنيفي والهدّى وصيره يوم القيامة سيدا 
x k *‏ 


ويطول بنا الأمر لو تتبعنا مسيرة المدائح التبوية منذ القرن السابع ؛ إذ لا 
نكاد نلتقي بشاعر في شرق العالم الإسلامي أو ae‏ إلا له فيها CAS lee‏ 
وطالت بعض هذه القصائد طولا مقرطا » فمن ذلك أرجورَةٌ ألفها القاضي 
يوعد اله سحل greed‏ امت pA‏ قرطي Bde) bell‏ 
مراكش سنة 1۲١‏ ) ء بعنوان ١‏ الدرة السنية في المعالم السنية » » وتقع في 
نحو سبعة آلاف بيت من الرجز peg‏ الشيخ عبد الحي الكتاني إلى قصيدة 
cel‏ لم ٠ ape Sh‏ بعنوان « منحة واهب الهبات Zyl‏ والصّلات 
الفاخيرة في مدّحّة صاحب الآيات السنية والمعجزات الباهرة » © ويقول إنها 


. 1۷-1 ديوان ابن عربي » طبعة بومباي الحجرية ص‎ C1) 
طبعة كوديرا » مدريد » ترجمة 317 » والتراتيب الإدارية للشيخ عبد الحي الكتّاني»‎ » UM التكملة لابن‎ CY) 
. ٠١ ص‎ » ١ وقد أورد منها مقتطفات في ج‎ » TE ءص‎ ١ ج‎ 


4 اللمؤلك التبوي HM,‏ 


0 


( همزية جيدة في نحو خمسة GW‏ بيت من البلاغة والغرابة Key‏ | 

GPL‏ من ذلك ما يذ كره عن قصيدة بعنوان ١‏ المقالات EEN‏ في مدح 
خير البرية » » وهي سيرة للرسول abi.‏ أحد علماء المغرب » وهو عثماك بن 
على » مُعارضاً بها بردة البوصيري . ويقول SES‏ عنها إنها تقع في تسعة 
عشر ألف بيت من الشعر » على بحر واحد وروي واحد . ولسنا نعرف في 
تاريخ الأدب العربي قصيدة واحدة بلغت هذا الطول ٠‏ ويقول الكتاني GL‏ 
عليها : GML Cast ١‏ في LY‏ وأبدعٌ ما obi‏ نفاخر بها oh‏ 
الإلياذة Pa‏ غير أن الأبيات التي اقتطفها منها في كتابه لا Bai‏ هذا 
الحكم 5 ؛ إذ هي كما تین لنا لا تزيد على كونها Coli‏ مغسولاً رديء 
«ul‏ تغلب عليه الركاكة والتكلّف البالغ . 

tty‏ من ble‏ المقري في تقح الطب He late Ble oF‏ في القن 
السابع الهجري © ويدعى الحسن بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عذرة 
الغربي الأنصاري « قام بجمع ما abl‏ عليه من مدائح نبوية في كتاب بعنوان 
« منتهى السول في مدح الرُسول » » وهو يقع في حمسة وعشرين oes‏ على 
الأقلّ .“ وإذا كان هذا هو ما استطاع جمعه ذلك العالمٌ (all‏ في القرن 
sel‏ فما GBI‏ بالمدائح التي استمرٌ نظمها في القرون القّالية ؟ 


لڳ ب k‏ 


على أنه يجب علينا أن نتبه إلى أن القيمة الفنية لكثير من هذا الشعر 
محدودةٌ ضثيلة « بل وتكاد تنعدم Glo‏ > فشرف الممدوح لا يمكن أن يشفع 
Gad OY)‏ الإدارية » ج ١‏ » ص ۲٤‏ . 
(؟) تفس المرجع والصفحة . 
() انظر أمثلة منها في التّراتيب الإدارية » ج ١‏ » ص "١‏ 5" , 7ه" Fee‏ ۲ ص ۸۸ ٠٠١ ١‏ . 
(4) نفح الطيب , ج ۷ ء ص ٤١٥‏ . 


المؤلد التبوي والمؤلديّات ٠١١‏ 


دائما لما دحل هذا الشعرٌ من bell‏ الرّديءٍ » الذي صنعه من لم يرزقهم الله 
حَظا من الموهبة الشعرية الحقيقية .''' هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى نرى أن 
الموضوعات التي تناولها كثير من المادحين تكاد تكون واحدة » ويكثر فيها 
الإلحاح على معجزات تنسب للرسول BE‏ مما شاع على ألسنة القُصّاص » ولم 
adi‏ كتب السيرة الموثوق بصحتها » فقد تضحّمت هذه المعجزات وأضيفت 
إليها تفاصيل خرافية كثيرة من تسج الخيال » كذلك أسرف ناظمو هذه 
القصائد في طلب الشفاعة والتوسل بقبر الرُسول عله » وببعض ما يذكر 
من مخلفاته » مثل ذلك الأدب الكثير الذي Oy Cae GH‏ حول « التعال 
yall‏ ۾ .° 

ولهذا فقد أنكر بعض العلماء تلك الاحتفالات بالمولد Spal‏ » ويما شاع 
بين العامة من الاحتفال بموالد الأولياء والصالخين » واعتبروا ذلك من Cal‏ 
الضَارة » وكان من نادوا بذلك النكير قديما ابن تيمية » ثم عاد إلى محاربة 
بدعة الموالد في العصر الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب ( ت ١١١5‏ 
ه / ۱۷۹۲ م ) صاحب الدّعوة السلفية » وقد أثارها Ge‏ على كل 
هذه المظاهر التي Wate‏ لونا من ألوان الشرك » وأخذ برأيه بعض رواد الإصلاح 
الديني المحدثين » وإن كان ذلك على نحو أقلّ عنفا ٠‏ مثل الإمام محمد 
عبده » الذي كان يتمنى أن gas‏ على تعليم الفقراء ما يصرّف على احتفالات 
المولد الثبوي وموالد الأولياء .“ ومع ذلك فقد استقرّت هذه الاحتفالات 


# oF 
5 


وأصبحت لها تقاليدٌ مرعية في معظم البلاد الإسلامية » ولم يعد هناك سبيل 


)١(‏ لابن Oyll‏ في مقدمته ( ص o> COVA‏ على شعر المديح النبوي الذي كان CHE‏ في عصره يقول 
فيه : 9 كان الشعر في ABD‏ والتبويات قليل الإجادة في الغالب » GLY‏ فيه إلا الفحول ... لأن 
معانيها متداولة بين الجمهور فتصير Die‏ لذلك .» وهو حكم نعتقد أنه صحيح تماما . 

. ۲۸۲-۲۲٤ انظر على سبيل المثال أزهار الرياض للمقّري » ج ۳ » ص‎ C1) 

1( انظر زعماء الإصلاح لأحمد أمين ».ص ۲٤١ ١4‏ . 


A 33“‏ التبوي والمؤلديّات 


لإلغائها ؛ لما تأصّل في نفوس paler‏ المسلمين من WE‏ والإقبال عليها › 
واعتبارها مظهرا محا من مظاهر التدين الخالص . 

البديعيّات : 

ونأني في النّهاية إلى فن متفرع من هذه الشجرة الوارقة : شجرة المدائح 
ابي » وهو فن يرطف امديح الي لخدمة علم من علوم العريّة » هو علم 
ett‏ 

وأؤل من آلف في هذا Gall‏ هو علي بن عثمان الإريلي ( ت 51١‏ ) ء 
وهو شاعر مصري نظم قصيدة GY‏ جعل في كل بيت منها لوت من ألوان 
البديع » غير أنها Uae SEY‏ نحن بصدّده ؛ إذ إنها ليست في المديح التبوئ ”“ 

فالبداية الحقيقية لهذا (yall‏ هي قصيدة (ple‏ الدين الحلي ‹ (Vor‏ 

5 . 5 ىئ 8 ل اام 

التي عارض بها البوصيري » وتقع في VEO‏ بيت » في كل منها محسن أو 
أكثر من محسنات البديع » ومطلع هذه القصيدة : "“ 


or Of 


إن OL ob‏ كس عَنْ حر العم LIB,‏ على oF‏ بي سم 
وقد قَدّم لقصيدته بكلمة يقول فيها إنه رأى رسالة في منامه من الس ل 
يتقاضاه المدح ويَعدّه الشفاء من مرض ألم به ؛ فعزم على تأليف هذه القصيدة 
Cale‏ فيها أشتات البديع » وسماها « الكافية البديعية في المدائح الثبويّة » . 
ويقول dol‏ في تقديم القصيدة مفتخرا بعمله : « وألزمتُ نفسي في نظمها 
عدم التكلف وترك العف » والجري على ما أحذث به نفسي من By‏ الأأفظ 
وسهولته وقوة المعنى وصحته PG‏ 
على أننا حينما fas‏ القصيدة يتبيّن لنا أن الصفي الحلي كان مرف في 


. ٤١-۳۹ ج ۳ » ص‎ » SW انظر ترجمة له ومقتطفات من قصيدته » في كوات الرئيات لابن شاكر‎ )١( 
. ٤۸۸-٤۷٤ ,ص‎ ١18" (؟) ديوان صفي الدين الحلي » ط النجف‎ 
. £V الديوان » ص‎ OY) 


٠١۷ AU My التبوي‎ NGL 


الإعجاب بنفسه ؛ فهي لا تخلو من التكلّف واعتساف القوافي » وإن كانت 
بوجه عام من المدائح الجيّدة » لا سيّما إذا قدّرنا أن الشّعر في هذا العصر كان 
يتسم بقدر غير قليل من الضّعف والركاكة والإغراق في الزخارف اللفظيّة . 
وفي هذه القصيدة يقول الشاعر )2° 


LN Gp‏ الذي A‏ ظهرت 
: لو لل ele ares‏ 
محمد المصطفى المختار من ختمت 
ee,‏ الرّحمن eo‏ 
به استغاثت خليل الله حن دعا 
رب العباد dE‏ البرد في الضرم 
aus‏ بوس Gb‏ كتج 
من بن ون له في اليم ملقم 
Le‏ عليه a‏ اعرش ما طلعت 
(PD hy 73 more e‏ 
وقد ساق Gall‏ هذه الأبيات الخمسة شواهد على خمسة ألوان من 
البديع» وهي على التوالي : التّهذيب والتأديب » والتقييد بحرف الميم ( أي أن 
تكون اليم في كل كلمة. من كلمات البيت ) » والتمكين › والتسهيم » 
والتفصيل . 
وتتوالى البديعيّات بعد ذلك خلال القرون الثّالية » وهي قصائد ذات طابع 
تعليمي » وإنما Hu‏ المديح Copel‏ فيها عارضا بهدف A‏ ؛ ولهذا فلن نوليها 
اهتماماً Gas”‏ ”" غير أننا سنتوفف قليلاً عند أشهر مؤلفي هذا اللُون من 


. خحليل الله إبراهيم ؛ والضرم : الثار » والتون : الحوت‎ )١( ٠. 486 الديوان » ص‎ )١( 
هذه البديعيات في الفصل الذي أفرده لها الدكتور شوقي ضيف في كتاب « البلاغة : تطور‎ eis يمكن‎ )1( 
1 . YIV-YoA ure وتاريخ‎ 


۸ الول التبوي My‏ 


القصائد » لا من أجل هذا السّبب فحسب ؛ بل لأنه مِمّن أفردوا للمديح 

الشّاعر الذي نعنيه هو شمس الدين محمد بن أحمد المعروف بابن جابر » 
وهو أندلسي ولد في مدينة المرية سنة 1۹۸ » وفقد بصره صغيرا » غير أن ذلك 
لم يمنعه من الإكباب على الدراسة والقراءة على شيوخ عصره » ثم خرج مع 
صاحبه ورفيق عمره أبي جعفر الرعَيّني للح في سنة ۷۳۸ » وبعد الحج استقرٌ 
الرُجلان في بلاد الشّام » واستوطن ابن جابر مدينة إلبيرة على نهر AI‏ حتى 
. 7 )01 
وفاته سنة 9//ا . 

Ul‏ بديعيته التي عرفت في تاريخ البلاغة باسم « بديعية العميان » » فهي 
التي سماها « الخلّة Hel‏ في cole‏ خير الوَرى » » وهي إحدى قصائد ديوان 
كامل أفرده للمديح التبوي » بعنوان « العقدين في مَدْح سید الکونین » » 
الذي مازال مخطوطا حتى gall‏ 

ومطلع هذه القصيدة : 

Ey‏ ال ويم A, CAT, ANS‏ طب الكلم 

وتقع في ٠۷۷‏ بيتا » ويقول ابن جابر في تقديمها ١‏ إنها مشتملة على فني 
البديع اللفظي والمعنوي » » وقد أحصى في هذه القصيدة ستين نوعا من أنواع 
البديع ¢ وقام بشرحها صاحبه أبو جعفر الإلبيري ‘ في كتاب سماه 2 طراز 
الحُلّة وشفاء WB‏ » . وهي تبدو TU‏ البديعيّات AS‏ ؛ فهو لم سرف في 
تفريع أنواع البديع » كما فعل ill (ge‏ الحلي قبله وابن حجة الحَموي 


)١(‏ في ترجمة ابن جابر انظر الوافي بالوقيات GAC‏ , ج ۲ » ص ٠١۷‏ ء وتفح الطيب » ج ۲ » ص 
1٩۷-64‏ , ج ۷ » ص 1١6-1037‏ ء والدرر الكامنة لابن Fo‏ » ج ۳ » ص 479 . 

(؟) قام بتحقيق هذا الديوان المخطوط ودراسته الباحث المغربي الغشري عيسى في رسالة مقدمة لنيل درجة 
الماجستير في جامعة القاهرة يإشراف كاتب هذه السطور . 


المؤلِدُ التبوي والمؤلديّات ٠١۹‏ 


“me ع‎ 


يه بعده ؛ إذ كان هم هؤلاء استنباط أنوا جديدة من البديع » والتّفاخرَ 
ey ae : id‏ من اليديع » والتفاخر 


بالاستكثار منها . 


ومن الواضح أن الهدف المزدوج من هذه البديعيّات ؛ وهو المديح التبوي فى 
قالب تعليميّ بلاغي قد جعلها أشبه بمنظومات العلوم بما فيها من تكلّف ؛ 
ولهذا Ob‏ القارئ لا يكاد Fee‏ لها »ولا يكاد يرى فيها قيمة فنيّة 5 

وتبدأ القصيدة - مثل سائر قصائد الديوان - بمقدّمة يصور الشاعر فيها 
شوق لزيارة الأماكن المقدّسة » ويمضي الشاعر مباشرة إلى مديح الرُسول ؛ 
فيتتحدّث عن شمائله « ويذكر فضله على سائر الأنبياء » ويتتبّع ما تسب إليه من 
القصيدة بطلب الشفاعة والتوسل بجاه BE TN‏ لغفران ذنوبه . 

ومن أجود أبيات القصيدة قوله Gate‏ إلى خبر الإسراء والمعراج » مستخدما 
buf‏ القرآن الكريم ‘ ومضمنا ألفاظ بعض الأحاديث الشريفة ٤‏ 


دو رة Gib‏ حتى دتا fi‏ وقيل : سل تغط قد حيرت فاحتكم 


وكان el‏ ِذْ كانتت نبوته ما بين gle‏ وطين غير ملقم 
قد OST‏ الله في SUN‏ الحكيم به فقال : والتجم » هذا أوقر القسم 


= or م‎ Or 


ما بين منبره ol‏ وحجرته روض من الخُلّد ٠‏ تقل غير متهم 


وأشهر البديعيات بعد قصيدة ابن جابر هي بديعيةٌ ابي بكر بن علي « i‏ 
ol‏ المعروف بابن Be‏ الحَمَّرِيّ ( ت ۸۳۷ ) Cal gay.‏ قضى حياته 
بين الشام ومصر » وعمل GIS‏ في ديوان الإنشاء Call.‏ عديدا من الكتب » 


أهمّها بغير شك Lu‏ « خزانة الأدب » الذي شرح فيه بديعيّته التي أراد بها 


» ۹۲۳ الجزء الرابع » ج ۲ , ص‎ » ute انظر السلوك لمعرفة دول الملوك‎ Be في ترجمة ابن‎ )١( 
. ٠٣ ,ص‎ 1١١ والضُوء اللامع في أعيان القرن التاسع للسّخاوي » ج‎ 


AA, الود الثبوي‎ ٠ 


أن يتفوّق على من نظموا في هذا Gall‏ قبله » كما أنه أراد أن يستدرك على من 
سبقوه أنواعا من البديع لم يذكروها ‏ وقد التزم أن يوري في كل بيت باسم 
نوع البديعي الذي يأني بالبيت Gals‏ عليه » ولا شك في أن ذلك حَمله 
على كثير من ISN‏ » ومع ذلك فقد كان مروا بعمله » لا يكف عن SE‏ 
من opti‏ وإبراز تقوقه عليهم . 

والحقيقة أن القصيدة نفسّها ليست في مستوى « بديعية العميان » » من 
حيث كوثها في المديح التبوي » غير أن الذي منحها قيمة كبرى في تاريخ 
الأدب العربي » كان الشرح الذي صنعه لقصيدته وهو GST‏ الخرانة » وفي 
هذا الشرح ot‏ أنواع البديع التي Gy Sy‏ من الشواهد الشعرية 
والتعليقات النقدية عليها . 

ومطلع بديعية ابن حجة : 
لي في ابتڌا مَدْحَكُم يا Ue‏ ذي ple‏ براعة تسول i‏ في leh‏ 

وهذا alll‏ وحده يمثّل لنا طريقة ابن حجة في قصيدته » فهو يتحدّث عن 
براعة الاستهلال في المطالع » ثم يعمل على شرح المقصود من هذا المصطلح 
في الشرح » ويمثّل له بأمثلة كثيرة » إلا أنه يُصر على أن يشحم في البيت 
نفسه المصطلح البلاغي أو ألفاظا Cite‏ منه توحي به » كما فعل هنا حينما 
قال ١‏ براعة تستهلٌ » » غير أن البيت أتى في غاية من ASH‏ والضّعف » 
وهذا من جناية التاحية التّعليميّة على الشعر ٠‏ والغريب أننا نستشف من شرح 
ابن حجة ye‏ ذوقه في اختيار الشواهد على ما يورده من ألوان البديع ؛ 
فالكتاب من هذه التاحية Gales‏ حقا » ولكن هذا الدّوق انه في نظمه هو ؛ إذ 
أنى هذا النظم مُهَلْهَلاً ركيكا Gate‏ إلى dell‏ ومع ذلك فهو لا يكف 
عن إلإدلال بشعره والتَمَدّح به » وادّعاءٍ أنه فاق به کل من تقدّم . 


الفصل الرابع 
المدائح النبوية في العصر الحديث 


وقد أشرنا إلى SH‏ الغامرة للمدائح Eyal)‏ حتى القرن التاسع » ولم نتحدّث 
إلا عن نماذج قليلة Ue‏ لتطور هذا اللُون وما تفرّع منه » وقد ازداد إقبال 
a‏ 78 ل ل" # s en"‏ 

عصرٌ تراجعت فيه العلوم » واتجه الفكر خلاله إلى الجمود Cully‏ محر 
الابتكار « فأصبح هَم الأدباء هو تقليدَ مَنْ سبقهم » أو معارضتهم » أو التعليق 
على آثارهم ؛ ولذلك فقد كثرت خلال هذا العصر » وحتى النّهضة الأخيرة » 
المعارّضاتُ والتشطيرات والتخميسات وما إليها » وكلّها محاولاث تدل على 
افتقاد الأصالة وجفاف القرائح » وقد بقيّت « بِرْدّة » البوصيري هي Cored‏ 
الأعلى للمديح التبوي > وظل تألّق هذه القصيدة مثيرا للشعراء » حتى بعد 
سامي البارودي . 

البارودي : 

ولسنا في حاجة إلى الحديث عن شخصية البارودي » وسيرة حياته ا 
امتدّت خلال النصف التاني من القرن التاسع عشر )35 سنة 1104 م؛ 
فقد كُتبَت حوله دراسات كثيرة هو جديرٌ بها ؛ بحكم ما أجراه من دم 


re 


جديدة في عروق الشّعر العربي الحديث » بعد أن AT‏ النظر في الشعر القدي 


7 المدائح Uy‏ في العصر الحديث 


a) A 5‏ 
في عصوره الزاهرة . 

وسوف نتوقّف قليلاً عند معارضة جديدة قام بها البارودي لبردة البوصيري » 
في القصيدة التي سمّاها - على طريقة القدماء - « كشف الغمة في مدح 
سيد الأمة ae‏ مطولة تبلغ نحو أربعمائة وخمسين بيت من الشعر وقد 
كان البارودي - في محاولته تخليص الشعر مما كان baby‏ من زخارف البديع 
الأفظي « ويَحْفّْ به من الخُواء المعنوي - يعمد إلى معارضة التماذج الجيّدة 
للشّعر القديم . وقد حفظ ديوأه لنا معارّضات Bul‏ الذبياني » وعنترة » وأبي 
ثواس » والبحتري « والمتنبي » وأبي فراس الحَمداني » والشريف الرضي . وكان 
يحسن اختيار ما يعارضه من شعر ؛ إذ إن القصائد التي عارضها لهؤلاء 
الشعراء كانت من عُيون شعرهم » IT fy‏ ذلك ما اتسمت به المختارات » 
التي انتحَبّها من الشعر العربي من جودة لا شك فيها ؛ فالبارودي كان ذواقة 
للشعر بصيراً بنقده . ومعارضته لبردة البوصيري تدل على اقتناعه بجودة هذه 
القصيدة ¢ هذا بالإضافة إلى تدينه العميق » ولا سيّما في سنواته الأخيرة » التي 

ومطلع هذه القصيدة : 

a , Be ت‎ 7H 49 م‎ yee, OR eon o 

يا al,‏ البرق يمم دارة العلم واحد الغمام إلى حي يي سلم 

ونحن نرى في هذا الكطلع التقليدي ما عهدناه في القصائد الثبوية من BS‏ 
المواضع الحجازية » وإهداء التحية إليها مع الريح والبرق » على نحو ما كنا 
نرى في مطالع الشريف الرضي ومهيار الديلمي . ثم يمضي الشاعر في 
)١(‏ حول البارودي دراسات كثيرة » يكفي أن نشير منها إلى كتاب الدكتور شوقي ضيف : البارودي رائد 

الشعر الحديث . القاهرة » دار المعارف ٠‏ 15515 . 
OY)‏ لم ندرج هذه القصيدة في ديوان البارودي » وطبعت مستقلة في القاهرة سنة ٠١١١‏ ه Shay‏ دراسة 


جيّدة لهله القصيدة في كتاب الدكتور محمد حامد الحضيري في كتابه « رسول الإنسانية محمد BE‏ 
في الأدب العربي الحديث ؛ . القاهرة , ۱۹٩۰‏ ,ص ۲۷١-۲١۹‏ . 


المدائح النبويّة في العصر الحديث  ١47‏ 


تسيب لا يخرج فيه Cad‏ عن تلك التقاليد الشعرية القديمة » وهو يعترف بذلك 
في سذاجة بريغة ؛ إذ يقول في آخر القصيدة : 


امع - 5 


صدرتها بتسيب شف bY‏ عن Be‏ لم يشنها قول متهم 

لم CSL Blip oll‏ به في القول مَسْلَكَ أقوام كوي cB‏ 

فالشّاعر يعتذر عن ذلك التسيب الذي لم يُفرضه عليه إلا الالتزام بالتقاليد 
الشّعريّة الموروثة » وهو يخشى أن يهم يإساءة الأدب » فيقول إنه كان غرلا 
عفيفا لا Cake‏ فيه عليه . وهذا مرج قضى به CAG‏ مجتمعنا الحديث ؛ 
فكعب بن زهير وحسّان بن ثابت LS‏ لمديحهما بغزل لم يحتاجا معه إلى مثل 
هذا الاعتذار . 

ونمضي مع قصيدة البارودي فنجد أنه بعد أن تتبّع فيها fl‏ الرسول منذ 
المولد » كما وردت في كتب السيرة » يشير إلى بشائر هذا الميلاد » على نحو 
' ما فعل سائرٌالمادحين «yd‏ فيقول مثلاً عن عبر لكين pl‏ صدرٌ 
الرّسول لله في طفولته » وأخرجا من قلبه GALI‏ السوداء رمزا لتطهير روحه من 
شوائب الهوى : 


OS‏ هر يرع الهم Ob‏ به dd‏ من تلكوت الله ذِي اليم 


ra م ومو‎ Ser a 


tb‏ وشفًا ty tle‏ رفيقة لم بيت منها على ألم 

OY,‏ قَضّيا من قَليه tO‏ بالسلسل الشيم 

ما عالجا كله إلا Le Gel)‏ الهرَى وبي LS‏ اليك“ 

ولا يختلف البارودي عن المادحين السابقين في تعداده لتلك المعجزات ؛ 
قوستت aft Ley Lyd Sed ge‏ م ازا يعنما ری alas ala‏ 
والشجر you‏ بأغصانه عليه : 


. الشيم : الماء المَذْبٍ البارد ء شوب الهوى : مخالطته ومقارقتة‎ Jo )١( 


4 المدائح التبوية في العصر الحديث 


7 بلى‎ e Bere Of س‎ 


وقال عنه بحيرا جين hell‏ بأرض بصرى مقالاً غير متهم 
إِذْ Sn (A ile‏ وانهَصِرَتْ Ge ٠‏ عليه روع Mall‏ والس“ 
ويتابع البارودي حياة الرسول متابعة تاريخية دقيقة ؛ فيتحدّث عن خبر 
الإسراء والمعْراج ثم الهجرة إلى المدينة » ولا يفوته ذكر معجزة الغار والحمام 
المحَشّش على بابه » ثم بلوغه يثرب في OLE‏ وبنائه للمسجد الذي أصبح AS‏ 
للجماعة الإسلاميّة الجديدة ؛ بعد المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين . وينتقل بعد 
ذلك إلى الحديث عن غرّوات الرسول وسرایاه ¢ فيستبْعها واحدة واحدة ¢ Cal,‏ 
due 0 3 : f : rie‏ 7 
رجل سيفب وقلم في الوقت نفسه - يتميز بالتوهج والقوة : 
فكت با عد الاس We‏ كلا OA fay‏ وري rll‏ 
ا 4‘ 7 2o f‏ 2 3 سه اس وام 
قام النبي به في مأزق حرج ترعى المتاصل فيه منيت الجمم 
فلم يرل abe‏ في الحرب EE‏ بالييض حتى اكْتَسّت GF‏ من العم" 
ويتضح طابع السرد التاريخي في حديثه عن هذه العَرّوات » حينما يختم هذا 
الحديث بقوله : | 


م هم Bae‏ 


Lig a‏ الث of ES the‏ كر لاح في تطم 

ay AN من خير البرايا ومولى‎ BUEN IS Got, ls 
واثثيال الوفود على الرسول & من سائر‎ Be ويتحدّث بعد ذلك عن فتح‎ 
أنحاء الجزيرة 0 وكان بذلك انتصار الإسلام الأخير وتمام الرسالة : ويختم‎ 


. نوعان من الشجر‎ : LIL انهصرت : عطفت ومالت ء والضال‎ )١( 
ponies وهي‎ Cae جمع‎ tally » وهو السيّف‎ rate (؟) الحَدّم : التهاب الثار » و المناصل : جمع‎ 
. أحمر يشبّه به الثم‎ Rae : play » الشعرء ومنت الجِمَم يعني الرّقاب » والبيض : السيوف‎ 


المدائح Mall‏ في العصر الحديث ١48‏ 


البارودي القصيدة كما فعل المادحون السابقون ‘ معترفاً بذنويه » Cina‏ عن 
ثذلهه ورجائه في المغفرة oles‏ رسول الله عله وشفاعته 5 

ant‏ نرى قصيدة eu‏ لا ae ae‏ ف شي عن سائر ا 
ا الأحداث على oe ee‏ 2 عن اليُكلّف أو العّرام 
بالزحارف البديعية » مما رأيناه في معظم المدائح التبوية » ولا سيّما تلك التي 
حشاها أصحابها. لو البديع » Gol‏ لا تخلو قصيدة البارودي من 
ee‏ غنائية God‏ فيها بحرارة الإيمان وصدق التعبير . 

ونصل إلى أشهر معارضة للبردة في العصر الحديث » وهي « تهج البردة » 
لأمير الشعراء أحمد شوقي ( 4 سنة ۱۹۳۲ ) . والحقيقةٌ أن هذه 
القصيدة coll pet Lenk gh He gd ye cond‏ ارود ؛ إذ إن له 
إلى جوارها همزيته Lyall‏ المشهورة » وقصيدتين ذ في ذكُرى المولد الثبوي ؛ 
وأرجوزة ذ في السيرة النبوية مدرجة في ديوانه « دول io‏ وعظماء الإسلام )ع 
هذا فضا tos‏ ورد عن الررسول & في عرض otha’‏ الأحرى ‘ وهي إشارات 
ليست قليلة . ولا يتسع المجال لدراسة ما أداره شوقي من شعر حول شخصية 
Syl‏ ته " ؛ ولهذا سنكتفي بأشهر قصائده التبوية . 

رتقف « تهج البرّدة ¢ على رأس هذه القصائد « وهي أطُولها أيضا ؛ إذ تبلغ 


)١(‏ الدراسات حول شوقي ST‏ من أن صى » ويكفي أن نشير إلى أهمها وأحدثها : وهي كتاب الدكتور 
شوقي ضيف « شوقي شاعر العصر الحديث » » القاهرة » دار المعارف VOY‏ ء ودراسة الد كتور طه 
وادي « شعر شوقي الغنائي والمسرحي » » القاهرة » دار المعارف ٠ 1۹۸١‏ ودراسة الأستاذ عرفان شهيد 
« العودة إلى شوقي » أو بعد خمسين عاما ٩‏ » بيروت NAAT‏ 

(؟) هناك دراسة للدكتور أحمد الحوفي حول « الإسلام في شعر شوقي ٠‏ > القاهرة 1۹٦۲‏ . 


5 المدائح التبوية في العصر الحديث 


وتبداً القصيدة بمقدمة we‏ » من الواضح أن الشاعر لم ol,‏ بها إلا 
تقليد) للشعراء السابقين 0 وأعتقد أن هذه المدحة للرسول كانت في ae‏ عن 
هذه Waal‏ » التي بلغت أربعة وعشرين Call Mable » Cy‏ بما بعدها » 
حتى Oly‏ قال في نهايتها Of‏ عفته العذرية تقف حجابا بينه وبين تلك المحبوبة 
الخياليّة » وهذا ضَرْبَ من الاعتذار يُشبه ما قاله البارودي Caf‏ عن التسيب 
الذي افتتح به مدحته 1 

وينتقل ر ذلك ل مخاطبة نفسه = إياها » ve oy‏ على 
التحكّم في الشّهوات » وكبح جماحها » ويبدو هنا he‏ بأبيات البوصيري في 

صلاح Bal‏ للأخلاق مرجع Cd‏ بالأخلاق تستقم 

(nil‏ من خيرها في حير عافية والئقس من شرها في مرتع وخم 

Bb‏ إذا متت من oT‏ وَهَوى طَعْيّ الجياد WY‏ عضت على اشک 


ويصل إلى موضوعه الرئيسي بعد اثنين وأربعين بيتا » ولكنه يقحم بعد 

سلمى Seely‏ من هرم مُمدوح زهير . ثم EM‏ في وصف الرّسول بما رأيناه 

من قبل في شعر المديح المتأثر بأفكار الصوفية » حول الحقيقة المحمديّة ؛ 
i 0 ae 5 a a‏ م + i”‏ 

حين يقف الرسل حائرين لا يعرفون متى یکون الورود » وجبريل نفسه ظمآن » 


ولا عر فالأنبباء جميعا Ul‏ يتبون إليه » aa Ofy‏ مااي ‘ 
ذلك لأنه الثور الذي انبئقوا منه : 


. مع : مرّعى » وحم : رديء وبيء » الشّكّم جمع شكيمة : الحديدة المعترضة في فم الفرس‎ )١( 


المدائح التبويّة في العصر الحديث ٠٤١‏ 


> محمد صفوةٌ الباري ورحمثة وبغية ali‏ من خلق ومن تسم 
vw ZT" $0 8 soe _ or 2‏ وو و © ,3 ,££ s‏ 
وصاحب الحوض يوم الرسل سائلة مى الورود ؟ وجبريل الآمين ظمي 


نموا إليه bale‏ في الوَرَى شرف ورب أصل لفرّع في ea‏ تمي 
حَوَاهُ في ob‏ الطهر لهم ly Lal ple GE obs‏ 


وفي هذه الأبيات نفحة صوفيّة واضحة ومبالغات لا نظن شاعر) قبل شوقي 
J 0 3 7 5 er‏ ر 7 
جر على قولها . ويقص علينا الشاعر بعد ذلك بعض ما يذ كر من معجزات 
6 - . ,4 03 و 
الرسول » منها حبر بحيرا المعروف « وتفجر الماء من بين أصابعه » وتظليل 
الغمامة له » وله في هذه المعجزة تعبيرٌ رائع » إذ يقول إن الغمامة التي ظللته 
Lf‏ كانت تستظل يه : 

Sil,‏ صرت تستظل به غمامة جذبتها خيرةٌ الديم 

ويعبّر بعد ذلك عن نزول الوّحي عليه » وأؤل آية نزلت من آي القرآن » في 

بيتين من أروع ما في القصيدة : 


ve ومع‎ 


ودی اقرا تتالى الله قائلها لم YS ei‏ مَنْ قيلت له يقم 

wall ad من‎ KA ELS للرحمن فامتلأت‎ OS هناك‎ 

ويصل شوقي ذلك بالحديث عن معجزة القرآن الخالدة المتجددة » على 
حين أن سائر معجزات الأنبياء قد انقضت بانصرام أيامهم : 

جاءً Syl‏ بالآيات فَالْصِرّمَت hey‏ بحكيم غير منصرم 

OI auf‏ طال الْمَدَى Ste‏ يزينهن جلال العتق والقدم 

5 و 3 

Lue Uf‏ شوقي عن بشائر المولد فهو يكتفي فيه يإشارة سريعة إلى تصدع 
إيوان كسرى » ويستعيضٌ عن ذكر المعجزات بالحديث GLI ee‏ على العالم 

a 0‏ . 4 . 4 ± سم $ 1 0 . 
من ظلم وطغيان في ملكتي الفرس والروم . ثم at‏ بعد ذلك أبياتا حول خبر 


۸ المدائح التبوية في العصر الحديث 


الإسراء والمعراج » وهي من أجمل أبيات القصيدة » إذ Ged‏ فيها يسام روحي 
ah‏ مع جلال الحدّث : 

cB على‎ SSM في المسحجد‎ Kee YO يك الله‎ GPT 
كلشهب بالبذر أو كالجند بالعلم‎ pa به الوا‎ OLE لما‎ 
po حيار ومن يڙ بحيب الله‎ ee لى‎ 
جت استرات اونا كن بهم على ستو اله الم‎ 
ھا على جاح ولا يسعى على قدم‎ es YO حتى بعت‎ 
26 مدا الزن‎ ey یل کل ی عة ر‎ 
حططت للدين والدذثيا عُلُومَهُمَا 2 يا قارئ الوح بل يا لامس القلم‎ 
eS من علم ومن‎ Ap لك‎ CS, بالسّرٌ‎ OY أحَطت‎ 


ويعودٌ إلى ذكر بعض معجزات الرسول ولكن في إيجاز سريع » ثم يناجي 
bis 3 , 6‏ 
Jy‏ ل Gat‏ على بردة البوصيري ومتواضعا أمامه » إذ إنه يقر بعجزه عن 
ورفعة وشجاعة وزهد في الذنيا » ويعقد مقارنة طريفة بينه وبين عيسى عليه 
السلام ¢ فيقول : 
أخوك عیسی دعا م فقا له ولت Mal CBP‏ يِن الرّمَم 
والجهال bp SY‏ أوتيت EB pet‏ من الجهل أو فَابْعَتْ من الج“ 
Garis‏ شوقي بعد ذلك للدّفاع عن الإسلام إزاء من تهجموا عليه من 
gel ohh a fs (1)‏ + يقصد بها البراق » خططت علوم الدين والدنيا : يعتي تعليمها للناس » وقراءة الوح 
ولس القلم : كناية عن إطلاع الله تعالى له على علوم الغيب . 
OY)‏ الرّجم : الحجارة تُنصب حول القبر » ويقصد القبور نفسها . 
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of,‏ انتشاره LA‏ كان بالسّيف » فيردٌ هذه الهم بحْجَح ناصعة ؛ فالإسلامٌ لم 
يستخدم السيف إلا بعد أن استنفد وسائل الدّعوة بالكلمة » وحينعذ لا يكون 
هناك مفرٌ من اللجوء إلى القوة » وهو يُشير إلى ما Gi‏ المسيحيون الأوائل من 
الاضطهاد الذي لم يُحْسَّم إلا بالدّفاع المشروع عن التفس » ويدافع عن مبداً 
الجهاد الإسلامي الذي الترم بقواعد حلقية تُرعى فيها الذمَم والمواثيق : 


قألوا عزوت OP‏ الله ما بُعِقُوا لقتل تقس ولا Ed Wye‏ دم 
جهل وتضليل أخلام وسفسطة فحت بالسيف بعد الفتح بالقلم 
والشر إن تَلقَهُ بالحير ضِقْت به GIS‏ ون تَلْقَهُ بالشر ينحسم 
سل اللسيحيّة العَرَاءَ كم شرت بالصّاب من شهوات الظالم العلم 
للا BL‏ لها هبوا لتصرتها بالسيف ما الْتفَعَتْ pally Bob‏ 


٠ کل شيءِ يَجْهَلُونَ به حتّى القتال وما فيه من الثمم‎ pele 


وفي حديث طويل يشيد شوقي بشريعة الإسلام » وما بنتَهُ من حضارة قائمة 
على العدل والعلم والتسامح ٠‏ ويقارن بين حضارة الإسلام وحضارات EM‏ 
القديمة من كرس ويونان ومصربين ورومان ؛ فيقول Ue‏ فاقت YS‏ تلك 
الحضارات بفضل مبادئ الإسلام » وتعاليمه القائمة على التوحيد : 


Es‏ لَك OS‏ العقول يها عن زاخر يصثوف العلم ملتط 
يلوح حول سنا التوحيد wae‏ كالحلي للسيف أركالوشي PEL‏ 
ور الببيل يُسَاسٌ العالموة بها ETS‏ بتباب i‏ والهرم 
لما اعتلت ifs‏ الإسلام od,‏ مشت مَمَالكه في ثورها التمِم 


1( الصّاب : شجر شديد المرارة » lilly‏ الهائج الثائر » والرّحَم : الرّفق والمغفرة gable‏ : العهود والموائيق . 


٠‏ المدائح التبويّة في العصر الحديث 


a wn ry‏ بالققر Ub‏ رعي القياصر بعد الشاءِ والنعم 
كم شيد المصلحونَ العَاملُونَ بها في الشرق والغرب CL‏ باذخ العظم 

Soe oe o‏ ع be‏ وو 
للعلم والعَدْلٍ والتمدين ما عَرَمُوا من الأمور وما شدوا من الحزم 


دار الشرائع روما isd UT‏ دار السلام لها old Ya‏ 


ويفتخر الشّاعرٌ بحلفاء الإسلام فيذكر بعضّهم بغير ترتيب ؛ يذ كر هارون 
الرشيد وأبنيه المأمون وال معتصم ‘ ثم الخلفاء الراشدين pil lay‏ به کل منهم » 
ويُنهي القصيدة بالصّلاة والسّلام على رسول الله » وعلى آله وصحابته : 


ا رب صل OU ply‏ على تزيل عَرْشِكَ حير الرس كلهم 
سل رب على آل له كب SIR‏ فوم لو الت ولتم 
Ss‏ لاق بثك أيه في PUES GR Sl‏ 
رفي خشوع يرفع الشّاعر ابتهالا إلى الله لا يطلب فيه لنفسه شيعا » Lally‏ 
يطلب لأمته من المسلمين » فيتحدّث عن الواقع Co‏ المتخلف الذي يعيش 
فيه مسلمو اليوم » على حين تسير A‏ أخرى كثيرة نحو (Ail‏ » وإذا كان هذا 
هو قضاءً الله الذي يداول الأيامَ بين الاس ؛ فلا Fi‏ من الرّضا به » غير أنه 
يطلب الأطف في هذا القضاء » وأن Gory‏ المسلمين بجاه نبيّه الكريم : 
يارب هبت شعوب من ee‏ واستيقَظّت al‏ من رقدة العدم 
سعد وتخس وملك آنت مالكة ديل من نعم فيه ومن نقّم 
أى تاك فنا راي Ke‏ أكْرم يربوك من قاض ci‏ 


» وآخخره » العم : الماشية » الحرم : جمع حرام‎ OLN الام الكامل » شياب الدهر وهرمه : أؤل‎ : pall )١( 
. يد السّلم : سلمت لها واعترفت بفضلها  ودار السّلام : بغداد‎ Cal 


المدائح التبوبة في العصر الحديث ٠١١‏ 


JY abl‏ رسول العالمين ينا 2 ays oa‏ حسفا ولا تسم 

CET Ob‏ بَدْءَ المسلمين ey‏ الفضل وامتح حسن محم 

هذه هي « نهج البردة » التي نرى أن شوقي كان موقا فيها كل التوفيق » 
فهي ليست معارضة تقليدية للبُردة ما عهدناهُ من قبل » Lal‏ هي نظرةٌ متأمّلة 
لشخصيّة الرّسول MF‏ ومكانه من التاريخ » باعتباره مبعوثا Cle‏ لرسالة السّماء » 
وباعتباره قائدا وإنسانًا » ثم نرى فيها Core‏ لشريعة الإسلام وقيمه » وتقويما 
لحضارته ودفاع) عنه إزاءَ مُهاجميه » وتصوير) لواقع الأمّة الإسلاميّة » هذا . 
بينما يوجر الحديث Le‏ اعتاد المادحون السابقون الإطناب فيه من ذكر 
المعجزات والخوارق » US‏ الشاعر يُواكب ما أصاب مجتمعنا الحديث من 
تغيّر ؛ إذ إنه يخاطب العقول dell‏ التي لم Ls‏ تستهويها خوارق نواميس 
الطبيعة » ولهذا فإنه يُفرد مساحة واسعة للحديث عن القرآن الكريم ؛ معجزة 
الإسلام الخالدة المتجدّدة . والقصيدة ة مع ذلك تسم بروحانية متسامية » تقترب 
بالشاعر من عالم الصوفية > وإن لم يكن هو Cae‏ » كما pS Bot‏ من 
أبياتها بحرارة الإيمان وصدق المشاعر . 


خائمة : 
وبعدٌ .. فهذه سياحة قمنا بها في عالم المدائح النبوية » التي oly‏ في حياة 
رسول الإسلام محمد لله » في أوائل القرن السّابع الميلادي حتى ged‏ شعراء 
العربية في القرن العشرين أحمد شوقي Sell)‏ سنة ۱۹۳۲ ) ؛ أي على 
مدى BW‏ عشرّ قرا > ولم تنقطع هذه المدائح بعد أحمد شوقي > بل قد 
استمرّت بعده وخصص لها or‏ شعرائنا المعاصرين دواوين كاملة » oS i‏ 
منهم أحمد محرم ( (۱۹٤١-۱۸۷۷‏ الذي نظم السيرة التبوية في ديوان 
ضخم هو « مجد الإسلام » أو « الإلياذة الإسلامية » » وقد قسّمه الشاعر إلى 
أربعة أقسام » فأفرد الأقسام ant‏ الأولى للحديث عن عصر الرسول له » وما 
ساده من فساد > ثم تتبّع حياته ( عليه السلام ) منذ مولده » Dy‏ عن 
مراحل دعوة الإسلام حتى انتصارها الأخير بفتح مكة » أما القسم الرابع 
والأخير فقد اختص به سرايا الرسول » وكل قسم من هذه الأقسام يضم 
مجموعة من القصائد التي نوع أوزاتها وقوافيها » غيرٌ أنها تمثّل وحدة 
متماسكة تنب فيها سيرة الرسول حسما وردت في كُتّبٍ السيرة » ولا سيّما 
كتاب ابن هشام » فهو يساير هذه السيرة في ترتيب الأحداث الّمني » ومع أن 
تعبيره وصقّل أسلوبه يسمو على ما رأيناه من قبل » من ألوان النظم التعليمي 
الخالي من القيّم الفنية » بل نرى في بعض قصائده Guy‏ من الغنائية 

والقصصية + ولا Lat‏ حدما يصور المواقفق البطولية للرصول + 
والظاهرةٌ التي Ga‏ النظر في مجتمعنا الحديث هي تزايدٌ الاهتمام 
بشخصية الرّسول لله » ولاسيّما بين رواد نهضتنا MoU‏ والأدبية » التي سطعت 


١67 iste 


أنوازها منذ alls‏ القرن العشرين ٠‏ حتى أولقك الذين BBL WAG‏ الأوربية 
تأر Coal,‏ » وكانوا من sled‏ التُجديد الشامل في ميادين الاجتماع والسياسة 
والثّقافة » إذا بهم يتجهون منذ ثلاثينيّات هذا القرن إلى سيرة Spill‏ » كل 
ينظر إليها من زاوية ثقافته واتجاهه العلمي أو Aa‏ فنرى طه حسين يكتب 
« على هامش السيرة © يصوغ فيها مشاهد من حياة الرسول » صياغة 
نثرية جميلة » ويكتب محمد حسين هيكل كتابيه « في منزل الوحي © ثم 
« حياة محمد ٠‏ » ويتيع ذلك بكتابة مير كبار الصحابة » ولكنه يجه في 
كتاباته ld‏ علميا تاريخيا « ويهتم العَقاد ياجلاء جوانب من شخصيّة الرسول 
& والملامح WG ob‏ في حياته » في « عبقربة محمد ) » حى توفيق 
الحكيم الذي كان انجاهه للكتابة المسرحية يحمل على ail, SBN‏ بعيد 
عن هذه الاهتمامات » إذا به يدلي Caf oly‏ في هذا المجال » فيعمل على 
« مسرحة » السيرة التبوية في عمله Call‏ محمد » »ء الذي لم ينل من 
الاهتمام ما هو جدير به . 

JAD Uf‏ فلا يزال اهتمامّه بالرسول # على «lth‏ فشخصيةٌ محمد 
( عليه السّلام ) Gynt‏ لا ينضب » واستلهام الشعراء من شى جوانبها المضيكة 
لم ينقطع » ويمكن أن نؤكد أنه لن ينقطع Of‏ ومهما كثر الحديث عن 
سيرته فما زالت الكلمة الشعريّة قادرة على أن تستكشف مساحات أخرى من 
شخصيّة ارٌسول » تستحق أن ساط عليها الأضواءٌ من جديد . 

ولسنا نستطيع متابعة الشعر الذي فاضت به قرائح ايا خلال العقود 
الأخيرة » فهو يحتاج إلى دراسة Cote‏ » لا سيّما بعد gh‏ الذي أصاب 
الشعر العربي منذ منتصف هذا القرن . 

على آني af‏ أن أنوه في التّهاية ‏ بديوان طريف » أَقْردَ كله تقريا للمديح 
المبُويّ ؛ هو « محمد رسول الله » وقد صّدر منذ أربع Mody‏ و وجه الطرافة 


)1( نشر دار الشروق » القاهرة ١45‏ ه/15/45م . 


٤‏ خاتمة 


في هذا الدّيوان Cade digs of‏ جرّاح ذو شهرة عالية في مهنته وتخصصه » 
رک ق ا ی عي اا خب ا اراقع 4 ی ر 
مَنْ قرغوا للشعر وسمت مرتبتهم فيه . هذا الشّاعرٌ الطبيب الجرّاح هو الد كتور 
حسن إبراهيم » الذي واصل في ميدان الجراحة - عمل oll,‏ العظيم عميد 
jee Cole‏ خلال التصف الأول من هذا القرن » و واصلّ في الجمع بين 
الشعر والب تقليدا عرفناه في ثقافتنا العربية منذ قديم » وهو وجودٌ أجيال من 
الأطباء الأدباء ؛ من أمثال أسرة بني زهر الإشبيليين في الأندلس وإيراهيم ناجي 
في أدبنا المعاصر . ويبدو أن بريق بردة البوصيري ما زال يبهر أنظار شعراء المديح 
Grell‏ حتى اليوم » فنحن نرى الدكتور حسن إبراهيم يفتتح ديوانه بمعارضة 
للبردة في Ble‏ وثلاثة وعشرين بيتا » ويتبعها بتائية تبدو معارضة لتائية دعيل في 
رثاء آل البيت » قالها الشاعر وهو يقف على قبر الرسول عله » وهي قصيدة 
تفيض بالخشوع وهو في هذا المقام الجليل : 


J Or سے‎ 


Sat‏ وفي لي وجيب ورهبة إلى خير بر ضم حير رقات 
وهادي جي نحو متْوَى محمد عليه لَعَمرِي CL‏ الصلوات 
وڪي Ce UY‏ إلى حَيتْ يقري OAS‏ 
رفاضت Oe‏ الاس دمعا oly‏ شت نفوس لمنجيها من العثرات 
وفي iD‏ فيها من الحُبُ والتقى وفي att‏ ما فيها من الحسرات 
وقفت ley‏ بيني وین محمد قُرونَ حلت لا هذه الخُطوات 
Sibley‏ بي GSM‏ دُهُور) سحيقة إلى . pd‏ دين عاطر EE‏ 
وهو يقفْ على مشاهد المدينة متحدنًا Ce‏ تثيره في نفسه من ذكريات » 


يستحضرها. ليقدّم من خلالها ما اشتملت عليه من عبر في حرارة د 
dale ole!‏ . 


Yoo dol 


ولو مضينا نتتبع هذا الشعر الثبوي في مصر Bye » lading‏ سائر بلاد الإسلام 
كا انتهت بنا هذه الرحلة عند حد » فلنقف سياحة القلم » ولنذ كر أن روح 
محمد رسول الله ما زالت Yar‏ عالم الإسلام كله » موحية بأطيب الگلِم › 
ولا عَرَوّ فهي 55 من نور الله » ونورٌ الله Jew‏ كلماته لا ينقَدٌ » وکل كلمة 
شعرية قيلت في مديح الرسول ball‏ هي شعاعٌ مستمّدٌ من كلماته تعالى  :‏ قل 
لو كان البحرٌ مدادا لكلمات ري LS‏ البحرٌ قبل أن Sas‏ كلمات ري » ولو 
جتنا بمثله مدا ٩‏ ... 


المصادروالمراجع 
أو لا س المصادر 


ابن الأبار القضاعي البلنسي » أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
التكملة لكتاب الصلة » Gat‏ فرانسيسكو كوديرا Francisco Codera‏ . 
مدريد » ۱۸۸۹-۱۸۸۷ . 

ابن إسحاق » محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي 
gull‏ 6 قي Laces‏ لحميد الله لاط NAV‏ 


الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » Gat‏ إحسان عباس . بيروت » 151/5 . 
8 مج . 


ابن حجر العَسقلاني » شهاب الذين أبو Saal‏ أحمد بن علي 
-١‏ الإصابة في تمييز الصحابة » خقيق علي محمد البجاوي . القاهرة » 
۱۹۷۲-۰ . ۸ مج . 
۲ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . حيدر أباد الد کن » ١48‏ - 
اه /1971-1959م. ٤‏ مج . 
ابن الخطيب الغرناطي > لسان الذين محمد بن عبد الله السلماني 
الإحاطة في Jol‏ غرناطة » Gat‏ محمد عبد الله Oke‏ . القاهرة » 
۱۹۷۷-۳ . 4 مج . 


المصادر والمراجع ٠١١۷‏ 


ابن خلدون » أبو زيد عبد الرحمن بن محمد 
مقدّمة التاريخ ( العبر وديوان الميتداً والخبر ) . القاهرة » المكتية التجارية 
الكبرى » د.ت . 
ابن لكان » شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
OLS;‏ الأعيان وأنباء أبناء الزمان ء محقيق إحسان عباس . بيروت ١9542‏ - 
SAVY‏ . ۸ مج . 
ابن خير الإشبيلى glo‏ بكر محمد 
فهرسة ما aly,‏ عن شيوخه » مخقيق فرانسسكو كوديرا و خولیان رسيرا . 
ابن رشيق القيّرواني › أبو علي الحسن 
العمدة في صناعة الشعر ونقده » Gait‏ محمد محبي الدين عبد الحميد . 
القاهرة ¢ ١9515‏ 5 مج . 
ابن OD‏ التادلي » يوسف بن يحيى 


التشوف إلى رجال التصوف » مخقيق أحمد التوفيق . الدار البيضاء » 
att‏ 45ام. 


ابن سعد » أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع 
الطبقات الكبرى . ٠بيروت‏ ۰ ۱۳۸۸ھ / ۱۹1۸م . ٩‏ مج . 
يلكات كنول cl atl‏ خي رة فيد اك “الفا ۴۹6ا 
ام . 

ابن سَهّل « إبراهيم بن سهل الإسرائيلي الإشبيلي 
ديوانه « تقديم إحسان the‏ . بيروت 4 . 

ابن شاكر «SH‏ صلاح الدين محمد بن شاكر بن أحمد الدَمَشقي 
ole] gah lth old‏ ان + cay‏ هن 1 2 مع 


۸ المصادر والمراجع 


ابن الشباط التورّري › انظر : ابن الكردبوس 

ابن عبد الملك المراكشى » أبو عبد الله محمد بن محمد الأنصاري 
الذيل والتكملة ts‏ الموصول والصلة » السّفر السادس » Get‏ إحسان 
عباس رو a‏ 

ابن عربي » محيي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي 
-١‏ الفتوحات المكية » السفر الأول » Gat‏ عثمان يحيى . القاهرة 6 ۱۹۷۲ . 
-Y‏ فصوص الحكم » خقيق أبو العلا عفيفي . القاهرة ١147٠‏ . ۲ مج . 
۳- ديوانه . طبعة بومباي الحجرية . 

ابن الفارض » أبو حقص عمر بن علي بن المرشد 
ديوانه . القاهرة . 

ابن الكردبوس » أبو مَرُوان عبد الملك التوزري 
قطعة من كتاب « الاكتفا في أخبار الخلفا » » خقيق أحمد مختار العبادي 
بعنوان ١‏ تاريخ الأندلس » » ومعها قطعة في وصف الأندلس وصقلية من كتاب 
« صلة السمط وسمة المرط » لابن الشباط المصري التوزري محمد بن محمد 
ابن علي . مدريد 191/١٠‏ . 

ابن هشام » أبو محمد عبد الملك بن هشام الحميري 
السيرة النبوية 6 مخقيق مصيطفى UE‏ وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي . 
ط ۲ . القاهرة ااه / ودكام my.‏ 

أبو زيد القرّشي , محمد بن أبي الخطاب 
pee‏ أشعار العرب في الجاهلية والإسلام » محقيق علي محمد البجاوي . 
القاهرة « a TAY‏ / ۱۹1۷م . 
المسند » محقيق أحمد محمد شاكر . القاهرة ‏ 19145 . ٠١‏ ج. 


المصادر والمراجع ١64‏ 


الإصقهاني gle‏ الفرج على بن الحسين القرشي 
الأغاني » الأجزاء ٠١-١‏ طبعة دار الكتب المصرية » والأجزاء 74-١177‏ طبعة 
الهيئة العامة للتأليف والنشر . القاهرة » ۱۹۷٤-۱۹۷۰‏ . 
sul‏ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
الصحيح . القاهرة » 117١ه‏ / 1845م . 
البوصيري » محمد بن سعيد بن حماد الصتهاجى 
ديوانه » حقيق محمد سيد كيلاني . القاهرة » ١985‏ . 
con‏ التلمساني « gl‏ عبد الله محمد بن عبد الله 
نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان » حقیق محمود بو عياد . الجرائرء 
هه I‏ ٥6م‏ 
التعالبي » أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل التيسابوري 
يتيمة الدهر » Git‏ محمد محيي الدين عبد الحميد . القاهرة « 
۱۳۷۷-6ھ / ٩۱۹۵۸-۱۹0م‏ . ٤‏ مج . 
الجاحظ > أبو عثمان عمرو بن بحر الکنانی 
-١‏ البيان والتبيين » حقيق عبد السلام هارون . القاهرة w\T4o‏ / 
٥۷9م‏ ۰ ٤‏ مج . 
۲- الحيوان » حقيق عبد السلام هارون . القاهرة ¢ ۳۸۹-۱۳۸۵١٠ه/‏ 
1959-1556م. ۸ مچ . 
حَسان بن ثابت PP‏ 
ديوانه » FH‏ سيد حنفي . القاهرة . 
دعبل بن علي ELA‏ 
ديوانه » Gt‏ عبد الكريم الأشتر . دمشق ١954+‏ . 
الربيّدي الإشبيلي » أبو بكر محمد بن الحسن المججي 
طبقات النحوبين واللغويين » خقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة » 
۲۳ . 


٠‏ المصادر والمراجع 


السّخاوي » شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع . القاهرة » 1ه1١-هه١١ه‏ / 
14 -195م. ۱۲ مج . 
السيّد الحميري » إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ 
١‏ - ديوانه » جمع Gel y‏ شاكر هادي شكر . بيروت « NAVAN‏ . 
-١‏ القصيدة المذهبة فني مدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب › بشرح 
الشريف المرتضى . بيروت ١9592‏ . 
السيوطى » جلال الدين عبد الرحمن بن محمد 
Gy -١‏ الؤعاة في طبقات اللغوبين والنحاة » محمد أبو الفضل إبراهيم . 
القاهرة , ٤۱۳۸ھ‏ / 19556-1955ام. ۲ مج . 
—Y‏ جامع الأحاديث : الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير ٠‏ القاهرةء 
545 . 
الشريف الرضي » gil‏ الحسن محمد بن الحسين ا موسوي 
ديوانه . بيروت 6 ۱۳۸۰ه / ۱٩۱۹م‏ . ۲ مج . 
ih Ay ytd‏ > أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي 
١‏ - ديوانه » #قيق محمد رشيد الصفار . القاهرة wey . \IOA«‏ : 
؟- Gait » SUM‏ محمد gf‏ الفضل إبراهيم . القاهرة » IANYVY‏ 
1- شرح القصيدة المذهبة » انظر السيد الحميري . 
الصقدي « صلاح الدين خليل بن أيبك 
الوافي بالوفيات » المجلدات الأربعة الأولى » بعناية هلموت ريتر . ط ۲ 
فيسبادن » ١955١‏ . 
(ote‏ الدين اللي » gol‏ الفضل عبد إلعزيز بن سرايا 
ديوانه ١985 2 Call.‏ . 


المصادر والمراجع ٠١١‏ 


3 
ed pall‏ أبو بكر محمد بن يحيى 
-١‏ الأوراق » خقيق هيوارت دن . القاهرة . 
۲- أبو العتاهية : أشعاره وأخباره » حقیق شكري فيصل . دمشق 2 ١958‏ . 
الطبري » محمد بن جرير 
تاريخ الأم والملوك » محقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة » دار المعارف . 
٠‏ مج 8 
الغبرينى ؛ أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله 
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية » حقيق عادل 
نویهض ٠‏ بيروت »5 . 
القرطبى « أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
الجامع لأحكام القرآن . القاهرة » دار الكتب المصرية » ٠١١۲‏ . 
القلقشندي « أبو العباس أحمد بن علي 
صبح الأعشى في صناعة الإنشا . ط ؟ القاهرة .1957 . ١5‏ مج . 
CS‏ بن زُمَيْر بن أبي aks‏ المزني 
ديوانه . القاهرة » دار الكتب المصرية . 
الكلاعي » أبو الرّبيع سليمان بن موسى بن سالم الحميري البلنسي 
الاكتفا في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفا « المجلدان الأول والثاني » GAL‏ 
مصطفى عبد الواحد . القاهرة > ۱۹۷۰-۱۹٩۲۸‏ . 
المررّباني » أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسي 
معجم الشعراء »> حقيق عبد الستار فراج . القاهرة » 1١95٠‏ 0 
lice‏ بن الحجاج القشيري 
الجامع الصحيح . القاهرة ١51١6»‏ . 
pal‏ 6« » أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني الفاسي 
-١‏ أزهار الرياض في أخبار عياض » المجلدات الثلاثة الأولى GAH ٠‏ 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي . القاهرة » 


۲ المصادر والمراجع 


۱۹١۲-۹‏ . والمجلدان الرابع والخامس » حقيق سعيد أحمد 
أعراب ومحمد بن تاويت وعبد السلام الهراس . الرباط » المحمدية » 
۱۹۸-۹۸ 
۲- فح اليب من غصن الأندلس الرطيب » حقيق إحسان عباس . بيروت » 
A. NANA‏ مج . 
المقريزي » تفي الدين أحمد بن علي 
-١‏ الخطط ( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار ) . القاهرة » 
اه / 1504م . 
-١‏ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا » خقيق جمال الدين الشيال 
ومحمد حلمي محمد أحمد . القاهرة » ٣ . ۱۹۷۳-۱۹٩۷‏ مج . 
۳- السلوك لمعرفة دول الملوك » الجزء الأول في ثلاثة أقسام » محقيق محمد 
مصطفى زيادة . القاهرة ‏ ۱۹۳۹-۱۹۲۳۲ . 
مهيار الديْلَمِي » gil‏ الحسن مهيار بن مرزويه 
ديوانه . القاهرة » دار الكتب المصرية 676 . get‏ 
المؤيّد في الدين الشيرازي › هبة الله بن موسى داعي الدعاة 
المجالس المؤيدية » تلخيص حاتم بن إبراهيم » خقيق محمد عبد القادر عبد 
الناصر . القاهرة » ۱١۹۷١‏ . 
التابقة ادي » أبو ليلى قيس بن عبد الله بن عدس 
ديوانه » GAH‏ عبد العزيز رباح . دمشق . 
ياقوت بن عبد الله ep‏ الرّومي 
-١‏ معجم البلدان . مرف gue‏ 
1- معجم الأدباء ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) » نشر أحمد فريد 
الرفاعي . القاهرة 7٠١ . ۱۹۳۸-۱۹۳٩‏ مج . 
اليغموري 
نور call‏ المختصر من الْمقْتَبّس » مخقيق رودلف زلهايم . النشرات الإسلامية » 
055 . 


٠١۳  عجارملاو المصادر‎ 


ثانيا - المراجع العربية والمترجمة 
إحسان عباس 


الشريف الرضي 
أحمد أمين 
ee -١‏ الإسلام . ط ٠١‏ بيروت » دار الكتاب العربي » د.ت. مج " . 
لو زعماء الإصلاح في العصر الحديث . ط Ve‏ بيروت » دار الكتاب 
العربي ۾ دت . 
أحمد الحوفى 
الإسلام في شعر شوقي . القاهرة » ١951‏ . 
الشوقيات . القاهرة » المكتبة التجارية الكبرى » ۱۹۷۰ . هج ۲ . 
ديوان مجد الإسلام » أو الإلياذة الإسلامية » تصحيح محمد إبراهيم الجيوشي . 
القاهرة » 1781١ه‏ / 1557م . 
البارودي « محمود سامى 
كشف CH‏ في مدح سيد الأمة . القاهرة » VAT) eV Yoo‏ 
بروكلمان » كارل 
تاريخ الأدب العربي » ترجمة عبد الحليم النجار وأخحرين . القاهرة »> دار 
المعارف » ۱۹۷۷-۱۹۵۹ . 5 مج . 
حسن إبراهيم 
محمد رسول الله . القاهرة » دار الشروق 6 505١ه-/19/851م.‏ 
زكي مبارك 
المدائح النبوية . القاهرة ‘ دار الشعب « AVN‏ . 


4 المصادر والمراجع 


شوقي ضيف 
-١‏ مجموعة تاريخ الأدب العربي 
العصر الجاهلي . ط 54 القإهرة , 1559 . 
العصر الإسلامي . ط ٤‏ القاهرة ,19517 . 
العصر العباسي الأول . ط ۳ القاهرة 19552 . 
العصر العباسي الثاني . القاهرة ٠1۹۷١»‏ . 
par‏ الدول والإمارات : الجزيرة العربية » العراق » إيران . القاهرة » ٠1۹۸۰‏ . 
عصر الدول والإمارات : مصر والشام . القاهرة » ۱۹۸٤‏ . 
-Y‏ البلاغة : تطور وتاريخ . ط ۳ القاهرة , ١958‏ . 
“ا المدارس النحوية . ط 7 القاهرة ۰ ٠۹۷٩‏ . 
-٤‏ البارودي رائد الشعر الحديث . القاهرة » ١9515‏ . 
ه- شوقي شاعر العصر الحديث . القاهرة 1961 . 
طه حسين 
في Goll‏ الجاهلي ( الكتاب الأول في مجموعة « من تاريخ الأدب العربي 6) 
إعداد وتقديم شكري فيصل » المجلد الأول . بيروت + 1910 . 
عبد الله عبد الرحمن الجعيفن 
شعر الدعوة الإسلامية » جمع Salty‏ الرياض ۱۹۷٤١‏ . مج ” . 
عبد الحسيب طه حميدة 
أدب الشيعة . القاهرة  1۹١۷‏ . 
عبد الحميد حاجيات 
أبو gam‏ موسى الزياني : aha‏ وآثاره . الجزائر » ١91/5‏ . 
عبد الحى tN‏ 
التراتيب الإدارية ( أو نظام الحكومة النبوية ) . بيروت » دار إحياء التراث 
العربي ء٤‏ دت. ۷ مچ. 


المصادر والمراجع (te‏ 


عرفان شهيد 
العودة إلى شوقي ( أو بعد خمسين عام ) . بيروت 198526 . 
محمد حامد الحضيري 
رسول الإنسانية محمد (صلوات الله عليه) في الأدب العربي الحديث . 
القاهرة > ١41١ه‏ / ١۹4م‏ . 
محمل محمود الدش 
of‏ العتاهية : حياته وشعره . القاهرة  ١95/6‏ . 
محمود علي مکي | 
السيرة النبوية في التراث الأندلسي ٠.‏ القاهرة » مجلة الهلال » أغسطس 
VAVA‏ . 
Granja Santamaria, Fernando de la :‏ 
Fiestas cristianas en al-Andalus, en Al-Andalus, vol. XXXIV,‏ - 
pp. 1-53‏ ,1969 
فرناندو دي لاجرانخا سانتا ماريا 
الأعياد المسيحية في الأندلس ؛ بَحْث بالإسبانية » مجلة الأندلس » المجلد 
الرابع والثلاثون » ١959‏ » ص ٥۳-١‏ . 


الماك العام والقسارئ 
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الأحكام القاطعة في القضايا , 


الأدبية ال أو العافلع 


